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20 
مقدمة المعر جم : 


هدير الباطل يملأ الاجواء » واضواوؤه تبهر العيون فتجليها وتسلبها 
رشدها ٠٠٠‏ فنسمع في كل آن نغمة » ومع كل فترة نداء بدعو الناس الى 
الباطل باسم الحقيقة الناصعة ! وباسم العلم والبحث العلمي ! وباسيم 
المراقة ٠‏ 


وخدع الجيل الغافي وبهر ٠‏ وظن أن آماله ورؤاه قد تحققت من 
خلال هذا النداء : نداء الحررة ٠٠٠‏ وان عليه الآن ان ينتفض ونفض عنه 
غبار الماضي والقيود والتخلف الفكري. والحضاري »؛ والصور الهزيلة 
التى كو نها عن الواقم الموضوعي ٠‏ 

ومن هنا بدأت عملية الصيد تنجح ٠.٠‏ وحقق الباطل اهدافه من 
خلال شعارات طرحها في الساحة ... وبدأنا نشهد على ارضنا الاسلامية 
ارتالا من الشباب الضائع يلتهم الفكر المادي التهاما ليسد جوعته ويشبع 
نهمه ٠‏ 


ماكرين وه 

ذلك ان الاستعمار بعد ان تحرك في اعماقه وحشه الكاسر طاليبا 
منة أن تحمل ما اسماه هو بعد ذلك برسالة الرجل الابيض فبغزو البلدان 
الفقيرة الغنية ليؤمن لنفسه المواد الخام التى تنوفر عليها البلدان الضعيفة 
من جهة وبحتكر لنفسه اسواقها من جهة اخرى و»» فراح يهاجم هذه 
المناطق ومنها المنطقة الاسلامية ٠.٠‏ هذأ الإستعمار واحه حقيقة كبرى لم 
تكن تخطر له ببال ٠٠‏ وتلكم هي حة 1 حقيقة النصيض المتبقق سين المقيدة 
الاسلامية في خلد الامة وعواطفها ٠‏ فان ذلك البصيص المتبقي ‏ رغم 
ضآلته ‏ كان كافيا الى حد ما في تجميع شمل الامة على مقاومة الاستعمار 
المهاجم ورد كبده الى نحره وه وكانت المقاومة العنيفة جدا إ 


فماذا بفعل المستعمر وهو بواجه هذه الظاهرة ؟ انه لا رس سيتجه 
الى ضربه هذا المصيص منيعا وآثارا ٠+٠‏ وهكذا كان الامر ٠.٠‏ وبدآت 
خوط المؤامرة تحاك ٠.٠‏ على ضوء الصراع الذي دار ف العرب بين 
الدين المزف الذي دعت أله الكنيسة واولئك الدين تعشقوا العلم 
و بهرتهم تنائحه فتحاوزوا قْ تقديسه حدوده الواقعية » يه منه 
مقياسا للمعرفة بكل محالاتها واتكروا اي دور لآي شيء آخر حة حتى ولو 
كان ذلك الشيء العقل ! : نعم العقل الذي به يتم العلم وتميز الانسان 
العالم عن الحيوان ا ٠‏ 


هذ! الصراع كان يجد مبرراته في تلك الساحة على ضوء الظروف 
القائمة » وظلم الكنيسة وتحرضاتها » وتفسية الانسان الاوربي المتعشقة 
مند القدم ‏ للمادة والتي لم تقبل حتى المسيحية حتى صبغتها بروحها 
الوثنية وخلقت توأما بين الاله المجرد المطلق والانسان المحدود المادي 
متمثلا في « ابن الله » المزعوم ٠‏ 


في حين لم تكن هناك اي مبررات له في الارض الاسلامية اذا نظرنا 
له من الزاوية النظرية الاسلامية وغضضنا النظر عن التطبيق 0 
للاسلام بل وحتى لو لاحظنا ذلك التطبيق المنحرف فسوف لن نجد ‏ 

نادرا ‏ ما بدعو للصراع بين الدين من جهة والعلم مو بحي 
والتقدمية ‏ بمفاهيمها الحقيقية الموضوعية ‏ من جهة اخرى ٠.٠‏ هذا 
اضافة للغطاء الفكري العميق الذي كان يوفره العلماء الاسلاميون في 
مختلف المجالات لاي مشكلة ٠‏ 


الا ان الاستعمار عمل -. كما سبق على نقله بكل ثقله الى عالمنا 
الاسلامي وذلك باساليب كثيرة لا يهمنا هنا الاشارة اليها فمي واضحة 
لدى الجميع وكان من اهمها هؤلاء الذي جاءوا يدرسون التاريخ 
الاسلامي من المستشرقين ليزيفوا صورته واولئك الذين تشبموا بذلك 
الصراع من ابناء الشرق الحيارى فراحوا ببحثون في مجتمعهم عن مبررات 
له +٠٠‏ وبخلقون الموجة الالحادية عاملين # بشعور او لا شعور # على 
خلق الصراع واذكائه » ممررين من خلال ذلك اهداف الاستعمار ٠‏ 

وكانت النتيحة ٠٠٠‏ ما نشاهده من حلقات مهولة مفزعة وامراض 
اجتماعية كبرى هي تنيجة طبيعية جدا لترك السبيل القويم والسير في خط 
الضلال ٠‏ 


2 ومن ابثره بالله فكاأ نما خر من السّمام فتخطفه ف 
تهوي به الربح في مكان سحيق ٠ )71( ٠‏ 


سه ار أ 


وهنا 'نفتت وحدة الاء.هة ‏ الى حد ما # بعد أن فقدت ميررها وهو 
العقيدة من جهة كبلتها قيود ( الحدود والوطنية والقومية والحزبية 
الضيقة والولاءات المتعددة وغير ذلك ) من جهة آخرى ٠‏ 

ونححت المؤامرة ! 


الا انها اخطات في حسابها مرة اخرى اذ ظنت ان وجودها الجاثم 
على قلب الشعوب الضعيفة ‏ في نظرها ‏ سيستمر !! فقد خلقت بهذا 
التحدي موجة وعي عارمة ودمغت علماء الامة كي يقوموا بواجيهمم 
الحضاري تجاهها ٠٠‏ واجب الصيانة وتوضيح الحقيقة وتزسيف العشاوات 
التي يحوكها القصور والظلم البشري مغطيا بها وجه الفطرة الاصيلة ٠‏ 


وولد هذا البحث وامثاله لبنير الطررق و بضع النقاط على الحروف 


المؤلف في سطور 


لم نستطم اعطاء صورة كاملة عن سماحة استاذ الولف واكتفينا 
بأعطاء هده السطور عن .حماته اللامعة ٠‏ 


انه الممكر الاسلامي الكبير الشيخ مرتضى المطهري نجل العلامة 
الحجة المرحوم الشيخ محمد حسين المطهري ٠‏ 


ولد عام م٠1‏ هجرية قمرنة في بلدة فريمان من توابع مدنية «مشهد» 
المقدسة حصت مدفن الامام الرضا 22 ٠‏ وفىي هذه المدينة درس على يك 
والده العلوم الدينية ما س عام كك وعام هوق ٠‏ 


وف رمضان سنة ه5١‏ هاجر الى مدينة « قم »6 واشتغل بدراسة 
العلوم الدينية في جامعتها العلمية وخصوصا الفقه والاصول والفلسفة 
والمنطق وكان في الاثناء يدر"س هذه العلوم ايضا ٠‏ 

وبعد اتتهاء هذه الفترة هاجر فٍ شوال ١بب١‏ الى طهران واقام فيها 
لحد الآن ٠‏ وف طهرآن قام «سنة »١4‏ بتدريس المنطق والفلسفةوالفقه 
ف كلية الالهيات قي جامعة طهرآن وكان في خلال دورتين من فترة تدريسه 
رئيسا لقسم الفلسفة فيها ٠‏ كما انه اشتغل خلال الفترة ما بين ١/4‏ 
ه1١‏ بالتدرس المتواصل للفلسفة والفقه ‏ احيانا ‏ في مدرسة 
د مروي » العلمية وهو الآن قوم بالاضافة لعمله في الجامعة ل 


ا 


تدرس الفلسفة وفلسفة التاريخ وبعض البحوث الاخرى محموعة من 
اساتذة الفلسفة في جامعة طهرآن ٠٠‏ كما آنه يدرس فعلا في الحامعة 
العلمية الدينية في قم المقدسة خمس ساعات اسبوعيا ٠‏ 


ويمتاز استاذنا الجليل بانه يمتلك اراء دقيقة في مختلف العلوم 
النظرية الاسلامية وله مند ما يقرب من عشر سنوات بحث تفسيري منظم٠‏ 
وبدل على نيحره في العلم ما قامت الجامعة في طهران بتكثيره وتوزيه-؛ 
مئى دروسه فيها تحت عنوان « كليات الفقه » « كليات الاصول » «كليات 
الفلسفة» « كليات المنطق » « كليات الكلام » « كليات العرقان » ٠‏ 


وهو فوق كل هذا خطيب بارع ومحاضر عميق وقد كانت احاديثه 
تداع من رادو طهر ان الى سئة الما ٠‏ 


الفلسفة » للعلامة الححة الطاطائى وقد طبع منه لحد الأن مجحلدات 


واذا تجاوزنا المقالات الكثيرة الى طبعت في سلاسل ونشرات 
مختلفة » والكتينات الصغيرة المطلوعة المتضمنة لاحادثه المختلفة وكذلك 
« مجموعة المقالات * التى طبعت بدون اذنه » اذا تجاوزنا كل هذا فانا 
يمكن ان نذكر م لفاته على النحو التالى : 

١‏ تعاليق اصول الفلسفة والمذهي الواقعى في خمسة مجلدات 
طبع منها لحد الآن آربعة ١ ٠‏ 

؟ ‏ قصص المخلصين في جزءين ٠‏ 

الانسان والمصير ٠‏ 

مسألة الحجان ٠‏ 
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5 الدوافع نحو المادية ٠‏ 

٠ الجذب والدفع في شخصية الامام على (ع)‎ ٠7 

م الخدمات المتقابلة بين الاسلام وايران في مجلدين ٠‏ 

به نظام حقوق المرأة في الاسلام ٠‏ 

' . س سير في نهج البلاغة‎ ٠ 

) الامدادات الغيبية في حياة الانسان ( مجموع خمس مقالات‎ ١ 

٠ ل عشرون حديثا‎ ١ 

٠ ب نهضة الامام المهدي (ع)‎ ٠١ 

15 سا ختم النبوة ٠‏ 

6 2 النبى الامى ٠‏ 

٠١‏ انماط الولاء وانواع الولاية ء 

٠ ل الاخلاق الجنسية من وجهة نظر الاسلام‎ ١١ 

نصحيح وكتابة حواشي كتاب التخصيل لبهمينار بن مرزبانء 

9 كليات العلوم الاسلامية في ١‏ مجلدات ( ف الفلسفةوالاصول 
والمنطق والكلام والمرفال ) ٠‏ 

وها نحن نقدم للقرآاء الاعزاء احد هذه النبحوث آالثرة ب من خلال 
طبعته الثانية ‏ آملين ان يوفقنا تعالى لتقديم باقى البحوث للقراء العرب 
ف اقرب فرصة ممكنة ٠‏ 

والله الموقق للصوان ٠‏ 

محمد علي التسخيري 
فم في م ج" ةل 


١١ 


مقدمة المؤلف 


هده الرسالة فى حصملة محاضرتين القيتا قٍِ قاعة المعهد العالى 
سنتي 1954 و954١‏ بناء على دعوة الجمعية الاسلامية لطلاب المعهسبد 
العالي ف طهران ‏ وكانتا تحت عنوان ( الدوافم نحو الاتحاه المادي ٠)‏ 


وقد ابدى الطلاب الاعزة رغبتهم في طبع هاتين المحاضرتين ولذا فقد 
نقلوها من جهاز التسجيل وأوصلوا المسودات الئ كي أقوم بتعديل 
ولكن عدلت عن الاكتفاء به ب بعد ان كانت الرسالة معدة للطبع فصممت 
على شيء من التفصيل والتوضيح واضافة بعض المواضيع ٠٠‏ وقد بلغ 
ليتحول من كراسة الى كناب ٠‏ 

وموضوع بحثنا يمثل جانبا من تاريخ العقائد والافكار البشريه 
ومن المعلوم ان تحليل الوقانم التاريضة صعب الى حد ما لانها ترتبط 
بعوامل معقدة وخصوصا اذا كان البحث يرتبط بالتطورات العقائدية 
البشرية ه 

ولست ادعي هنا ان بحثي في هذه الرسالة جامع مانع ‏ كما يصطلح 
ولكن آمل أن بكون قد فتح طريقا الى الغرض : وقد فصلت في بعض 


لذ 


الاقسام واختصرت ف البعض الآخر الا ان كل الفصول قابلة للتوسع ٠‏ 
اما ما هو المدى الذي توفق آليه هذه الرسالة او لا توفق ‏ واذا 
وفقته فهى تفصل مطالبها ام لا # فان ذلك يرتبط بمقدار تؤّدبه هذه 
الرسالة من خدمة وما تحصل عليه من موقع وما يمكن آن تتريد به في 
محال هدفها المنشود ٠‏ 
مرتضى اللطهري, 
( المشهد  )‏ هج" أو ها 


المادية 


لم كنا نبحثث عن الدوافع نحو الاتحاه المادي فمن الطبيعي أن 
تنعرف على موضوع بحثنا ( المادية ) من حيث المدلول الاصطلاحي 
المتداول فعلا » وما هى حدودها ثم نرد البحث ٠‏ 


ولفظ ( المادية ) له استعمالات مختلنفة لا يمكن ان تكون كلها 
موضوع بحثنا هذا » فمثلا قد نطلق المادية ويراد بها مذهب « اصالة 
المادة » بمعنى الاعتقاد بالواقع الموضوعي الخارجي لها ف قال النظر اليها 
كأمر فرضي ذهني عرضي من قبل ( المثالية ) التي تنكر أن يكون للمادة 
واقع خارجي وتعتبرها من مخترعات الذهن 75 


ووفق هذا المصطلح يعتبر الالهيون ‏ مسلمين كانوا او غير مسلميز 
مادبين ء اذ كلهم نرٌمئون بان للمادة واقعا موضوعبا محددا بزماذ 
ومكان وانها حقيقة متطورة متكاملة محسوسة عبنية غير ذهشة وذات آثار 
معينة » وكون النظرة مادية بهذا الممنى لا يناي الاعتقاد بالله والتوحيد با 
يكون عالم الطبيعة بما انه ( وحدة عمل ووحدة منسقة مصنوعة ) افضر 
سبيل لمعرفته تعالى اذ تتكشف آارادته الحكيمة من خلال ملاحظة التطوران 
المادية الدقيقة » وهذا القرآن الكريم بنفسه يعتير هذه الحوادث المادب 
آنات باهرة تقود للتعرف على الله تعالى ٠‏ 

وقد نستعمل هذه الكلمة ( المادبية ) وبراد بها انكار الوجود اللامادم 


١6 


وحصر الوجود في العالم المادي ء والقول بان لا وجود في الكون الا وهو 
وان ما عدا ذلك وهم محض 9 


وما نبحث عنه في هذا الكتاب هو معرفة الدوافم نحو هذا الاتجاه 
(الحصري) وكيف توفرت العوامل التي دفعت بالبعض من افراد الانسانية 
لان ويدوا هذا الاتحاه فينفوا ما وراء الطبيعة وكل وجود لا مادي » 
ونكروا الله بالتالى > ويعتبروا كل ما وراء المادة عدما محضا ٠‏ 


الجذور التاربخية للفكرة : 


ليست هذه الفكرة شيئا جدددا » ولا معنى لتصوره احدى تناج 
التطور العلمي الحديث » وانه وجد في القرنين الاخيرين ‏ مثلا ‏ كباقي 
النظريات العلمية التي لم تكن معروفة من قبل ثم توصلت البشرية الى 
مضمونها اخيرأ ٠‏ كلا ! فالاتجاه المادي لا يختص بالقرون الاخيرة ‏ قطعا 
بل يعتبر من الافكار القديمة جدا اذ نلاحظ في الفلسفة ان الكثير من 
فلاسفة اليونان القدماء قبل عصر سقراط ونهضته الفلسفية كانوا ماددين 
ملكرين لما وراء المادة ىف 


كما اننا نجد ان البعض من افراد العصر الجاهلى المقارن لعصر 
ونقل كلامهم : 

م 2 ا ل ا سر ”3# ه ا 25س و مسر -| 5 5 

د وقالوا ماه الا اننا اليا تموت” وتممَا وما ببلكنًا الا 
9 ل 5 ٠‏ 0 كَ و - 
الذهر » وما لبم بذأاك من علم ان هم آلا تظنون ه 4‏ 76 . 
و تكشف عبارتهم عن انكار الله والمعاد معا ٠‏ 


1 الدوافع نحو المادية ‏ " 


المادية في العصور الاسلامية : 


ولورود كلمة ( الدهر ) في الآبة الكريمة فقد اطلق على مفكري الله 
تعالى اسم ( الدهربين ) » ونواجه الكثيرين من الافراد الذين كانوا 
دهردين ومادين ف طول التاريخ الاسلامي وخصوصا ف العصر العباسي 
الدي نفذت وتسللت المذاه الفلسفية والاساليب المختلفة فيه الى 
المجتمع الاسلامي ٠‏ وقد استغل عدة من هؤلاء الحربة المكرية في المحالاات 
العلمية والفلسفية والدينية ( طبعا الى الحد الذي لا تنافى وسياسة 
العباسيين ) فأعلنوا معتتداتهم وعرفوا بمسلكهم المادي وبدآوا بحادلون 
الالهيين » وشتباحثشون معهم » ويعرضون أدلتهم ويشكلون على أدلة 
الموحدين » فيسمعون ويسمعون بكل حرية ٠٠‏ وهذا التاريخ الاسلامي 
حافل باخبارهم ٠‏ 

وقد كان بعض هؤلاء يعقدون جلساتهم ف مسجد النبي (ص) وذلك 
في ايام الامام الصادق (ع) - ويتحدثون في مسائلهم وما كتاب « توحيد 
المفضل بن عمرو » الا تناجا لمواجهة عقا ئدنة معهم 7 


بول الممضل بن عمرو وهو أحد أصحاب الامام الصادق (ع) . 


« كنت ذات يوم بعد العصر جالسا 
في الروضة بين القير والمنبر ٠‏ وآنا مفكر فيما 
خص الله به سيدنا محمدا (ص) من الشرف 
والمضائل » وما منحه وآعطاه وشر"اقه به 
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وحباه مما لاا يعرفه الجمهور من الامة وما 
جهلوه من فضله وعظيم منزلته وخطر مرتبته 
فاني لكذلك اذ اقبل ابن ابى العوجاء 
فجلس بحيث أسمع كلامه فلما استقر به 
المجلس اذا رجل من اصحابه قد جاء فجلس 
اليه فتكلم آبن ابي العوجاء فقال : لقد يلغ 
صاحب هذا القبر العز بكماله : وحاز 
الشرف بجميع خصاله » ونال الحظوة في 
كل احواله » فقال له صاحبه : آنه كان 
فملسوفا أدعى المرتنة العظمى والمنزلة 
الكبرى واتى على ذلك بسعجزات بهرت 
العقول » وضلت فنها الاحلام » وغاصت 
الالباب على طلب علمها ..٠‏ فقال ابن ابى 
العوجاء : دع ذكر محمد (ص) فقد تحير 
فيه عقلى » وضل قي آمره فكري » وحدثنا 
في ذكر الاصل الذي يمشي به » ولا صانم 
له ولا مدبر » بل الاشياء تنكون من ذاتها 
بلا مدير » وعلى هذا كانت الدنيا لم تزل 
ولا تزال »6 ٠‏ 


وهنا يتآلم المفضل الما شديدا ويواجههم باعنف القول ثم يلجأ للامام 
الصادق (ع) يحدثه بما جرى فيسكن الامام خاطره ويعده بتلقينه علوما 
وبدائع للصنعة يستطيع معها ان يواجه كلام الملحدين ثم يبدأ بالقاء 
احاديث مفصلة في جلسات مطولة فيكتبها المفضل مما اوجد لنا كناب 


« توحيد المفضل » "© ٠‏ 


. 1513 بحار الانوار ج؟  الطبعة الجديدة من ص /اه  ص‎ )١( 
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فطرة الانسان أهي موحدة أم مادية ؟ 


اننا اذ طرحنا بحثنا في هذا الكتاب ٠‏ على اساس التساؤل عن 
الدوافم نحو الاتجاه المادي فذلك يعني اننا تنصور ان الطبيعة الانسانية 
طبيعة موحدة وان الاصل فيها هو التوحيد وعدم توفر هذا الانحراف » 
ولانها ‏ اي المادية # خلاف آلطيع والقاعدة تساءلنا عن علة هذه الحالة. 


وبعبارة اخرى: فان الاعتقاد بالله تعالى دمثل صحة الانسان وسلامته 
في حين يمثل الاتجاه المادي الحالة المرضية المنحرفة عن الصحة والطبيعى 
في كل تساؤل هو البحث عن علل الانحراف والمرض دون البحث عن علل 
السلامة لانها توافق السير الطبيعي لنظام الخلقة ٠‏ 


وهذا الذي تقوله بخالف تماما النظردات المطروحة فسسئمأ سمى 
بعلم « تاريخ الاديان » اذ يبحث الباحثون فيه عن علل الانجاه الديني في 
حين اننا لا نرى مجالا للتساوّل عن ذلك بعد ان نعلم انه الامر الذي تدفع 
المطرة الاتنساتية نحوه > وانما اشعى البحث عن سر الاتحاه اللاديني عند 
ولسنا نحاول ‏ هنا ان نبحث ف تفاصيل هدا الحاتف واشات 
ان الاتجاه الدينى اصيل ف حياة الانسان في حين يكون الاتجاه المادي 


امرا غير طبيعي » فذلك لا مجال له هنا ولا يرتبط به موضوعنا الاصلي ٠‏ 
على انه بحب الالتفات الى اننا حينما ندعي فطرية آلدين فانتا لا 
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ندعي أن الدين عندما يطرخ على الصعيد الفلسفي والعلمي فسوف لن 
بوجد اى تساول حوله » كلا فاننا لا نقصذ ذلك فان هذه المسألة ‏ مثلها 
في ذلك مثل أي مسألة اخرى ‏ وان كانت تؤيدها الغريزة الفطرية الا 
انها عندما تطرح فكريا: تتواجد بعض الاشكالات والشسكوك والشبهات 
للعمتددين نين فيرد عليها بحلول رائعة بنفس المستوى ٠‏ 

وعلى هذا فلسنا نريد ان نعرض عن الشسكوك الحاصلة لبعض الافراد 
9 او نعتبرها ناشئة من سوء سريرتهم بل أننا تعتبر حسدوث 

بعض الشبهات والشسكوك في هذا المجال وعندما يحاول الانسأنالتعرف 
على صورة أكثر تفصيلا في هذه المسائن » نمتبره مرا طبيمي الحصول » 
وتكون هذه الشكوك دافما للتحقيق والدقة والبحث العميق ولذا فنحن 
نقدس. مثل هذه التشكيكات البناءة الباحثة عن الحقيقة لانها مقدمسة 
اليقين والاطمئنان ٠‏ وانما يذم الشك عندما يتحول الى ( وسواس ) مهدم 
شغل الانسان فكرا وعملا وذلك كما نرى بمض الافراد الذينئ امتهنوا 

مهنة التشكيك لا لثيء الا للتشكيك » فهم يلتذون: لهذه القدزة ويرون 
تكاملهى الفكري تاما بوصولهم الى مرحلة التردد والتشكيك » واذا كان 

الشك الاول مقدمة للكمال فالشك "ني مقدمة للانحطاط ٠‏ ومن هنا 
تقول ان الشك منعطف ومعبر راكع لكنه منزل:ومقام سيء ٠‏ 

وهذا البحث يوجه الى افرادا وجماعات اعتبرت السك آخر مراحل 
سيرها وملحآأها الاخير ‏ والمادية د كما نمتقد ‏ وآن آدعت لنفسها انها 
مذهب قاطم جازم وآن للمعرفة قيمتها الحقيقية عندها الا انها في:الواقع 
من مذاه الشك ٠.‏ وهذا هو بالضبط ما بقوله القرآن في هيذا الصدد 


فتقول الآدة الكردمة : 
دوم لَه به من علم إن يبو نألا لظن وإ نْظِنّلا'بغني 
من من الحق شتا +85 . 
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المادية في القرون الاخيرة : 


من الواضح ان المادية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تحولت 
الى مدرسة فكرية بعد ان لم نكن كذلك آما ما نراه من نسبة المادية الى 
بعض المدارس اليونانية فلا نرى لذلك مبررا وذلك ان اغلب متررخى 
الفلسفة لم يكونوا فلاسفة ولم يغرقوا بين المدرسة الفكرية والتمايل 
نحو مضمون الفكرة فما ان تلوح لهم بعض الكلمات من بعض الفلاسفة 
حول القدم الزماني للمادة او ما هو من هذا القبيل حتى يتصوروا ان لازم 
ذلك انكار الله وانكار عالم ما وراء الطبيعة ٠‏ ومن هنا نقول انه لم يثبت 
بنظرنا ‏ انه كانت هناك مدرسة فكرية مادية وانما كل ما كان هو 
تمابلات فردية نحو المادرة ٠‏ 

وهدا بعيئة هو مأ الذي اوجد احتمال أن يكون حصول المادية 
بشكل مدرسة مرتبطا بشكل مباشر مع العلم والتقدم العلمي ٠‏ 

ومن الطبيعي ان يسعى الماديون لان يوكدوا هذا الترابط كي يذعن 
الآخرون بان علة نضج المادية ورواجها في القرن الثامن عشر والتاسمعشر 
هو ظهور النظريات العلمية وتوسم الفكر التجريبي مما جر البشرية 
للابمان بالمادية !! 

هذا الكلام في الواقع اقرب الى الهزل منه الى الجدء 
فالتمايل نحو المادية كان في المصور القديمة سواء بين الطبقات المثقفة 


بف 


أو الجاهلة » والامر كذلك في المصر الحاضر فكما اننا نجد بين تمام 
الطبقات افرادا ماددين نجد ايضا ‏ على مختلف المستويات وخصوصا في 
طبقة العلماء ‏ اتجاهات معنوية الهية تومن بما وراء الطبيعة ٠‏ 


ولو صح هذا الذي بدعبه الماديون وجب ان نجد الانحراف نحو 
المادية موازيا لسير التطور العلمي ووجود العلماء الكبار في العالم » وان 
تكون الاتجاهات المادية في الطبقة الغلمية آكثر من غيرها وان يكو زالتقدم 
العلمي عند اي فرد ملازما لتقردبه من المادية ! مع ان الواقم يكذب ذلك 
تماما ٠‏ فاننا كما نلاحظ اليوم افرادا معروفين مثل ( برتراند راسل ) الذي 
بعد تفسه الى حد بعيد ماديا ويقول « ان اليشرية وليدة عوامل لم توجد 
وفق 'نديير مسيق » او غاية مقصودة فاصل الانسان هو النمو والتطور 
وحتى عواطفه مثل الامل والخوف والحب والعقيدة فانها لبست الا مظمرا 
من مظاهر التلاقى العشوائى للذرات المختلفة م ٠2‏ 


وبهذا ينكر ( راسل ) وجود القوة . العاقلة المديرة الحاكمة 
للكون » وان كان يصف تفسه احمانا بانه من الشسكاك واللااداريين » فى 
نفس الوقت الذي نشاهد فيه امثال راسل نشاهد انشتاين نابغة العملم في 
القرن العشرين يقف في الطرف المقابل لنظرة راسل فيقول « في عالم 
المجهول توجد قوةعاقلة قادرة نكو نهذا العالم شاهدا على وجودها»9'ء 


فهل من الممكن أن يقال : ان راسل كان مطلعا على المفاهيم العلمية 
في حين لم يكن انشتاين بهذا المستوى ؛؟! او ان نقول ان الفيلسوف الفغلاني 


وليم بنلوج ٠.‏ 
)0س( كتاب الله يتحلى في عصر العلم الطضعة السادسة ص 7[ كما ثقله 
مادلين بوكس كريدر . 


بف 


في القرن الثامن عشر او التاسع عشر كان مطلعا على المفاهيم العلمية في 
عصره ف حين كان باستور المتدين الموحد جاهلا بذلك ؟! 


وهل يسكن ان يقال ان ويليم جيمس الرجل الموحد بل المارف 
المتعبد في عصره أو بركسون او الكسيس كارل وامثالهم لم يكونوا مطلعين 
على مفاهيم عصرهم العلمية بل كانوا يفكرون بعقلية ما قبل الف عام في 
حين ان البعض الذي لم يكن يملك معشار ما يملك هؤؤلاء الافذاذ من 
معلومات » ولم يعتقد بالله ٠٠‏ نقول عنه انه كان الاكثر اطلاعا على 
النظربات الحدثة ٠‏ 


اننا نشاهد احيانا عالمين رياضبين احدهما يعتقد بالله والدين والثانى 
مادي » وهكذا قد يرى عالمان فيزياويان أو عالمان من علماء الاحياءاحدهما 
مادي والآخر ذو فكر الهى ٠‏ اذن لا يمكن المجازفة والقاء القول على 
عواهنه وادعاء ان العلم يتقدمه قد نسخ الايمان بعالم ما وراء الطبيمة 
بل ان هذا يعد من كلام الطفولة التى لا تعي ما تقول ! 


وانما بليق بنا ان: ننبحث ‏ - بدقة ‏ عن العامل الدي اخرج المادية 
فى اوربا ومهد لان تنحول الى مدرسة فكرية لها اتباع كثيرون ٠.٠‏ هذا 
وان كان القرن العشرين قد حد كثيرا من تيع الادية ال يكن اكول 
بانه الحق بها نوعا من الهزيمة ٠‏ اننا نرى ان هذه الاتجاهات المادية العامة 
لها سلسلة من العوامل التاريخية والاجتماعية التي تحتاج الى استعراض 
شامل نكتفي منه بما بلي مدركين اننا لم نعرفها جميعا وان هناك مجالا 
للبحث بصورة ة اوسع فيها » وقد عشرنا على علل ذكر ناها » ونحتمل أن 
بعرف الذين لهم معلومات اكبر في المستويات الاجتماعية وخصوصا في 
تاريخ اوربا » ان بعرفوا عللا آخرى وهذا ما توصلنا اليه في هذا المجال : 
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تعتبر الكنيسة ‏ سواء من زاوية قصور مفاهيمها التي عرضتها في 
الالهيات او من زاوية سلوكها اللاانساني مع عامة الناس وخصوصا مسع 
الطبقة المثقفة المتحررة فكريا ‏ تعتبر من العلل الرئيسة لتمايل المالم 
المسيحي بسكل مباشر والعالم غير المسيحي بشكل غير مباشر نحو المادية 
وسنبحث ف هذا العامل على صعيدين هما : 

٠ ) قصور المفاهيم الكنسية عن ( الله وما وراء الطبيعة‎ ١ 

؟ - العنف الكنسى ٠‏ 

آما على الصحيد الاول فتقول : 

في :القرون الوسطى حيث سلمت مسألة ( الله ) الى القساوسة » 
حدثت سلسلة من المفاهيم الطفولية جدا وغير الناضجة حول الله » وكان 
ذلك بشكل لا يتفق مطلقا مع الحقيقة ومثل نلك التصورات ليست لا 
تقنع الاذكياء والواعين فحسب بل تنفرهم وتحولهم الى أعداء ألداء 
للمدرسة الآلهية ٠‏ 


يف 


النصوير الانساني لله 


اعطت الكنيسة صورة انسانية لله وعرضته للآخرين في قالب 
بشري ٠‏ وقد تلقى الافراد صورة الله في قالبها البشري منذ الطفولة ء 
وتحت تآثير النفوذ الديني للكنيسة ولكنهم بعد النفيج العلمي ادركوا 
ان تلك الصورة لا تنفق مع الموازين العلمية والعقلية الصحيحة ٠‏ 


ومن زاوية اخرى لم يكن أغلب الناس يمتلكون قدرة كافية من 
النقد لبعوا انه بمكن أن تمتلك المساكل المتعلقة بما وراء الطبيعة نصيبا 
من الواقع وصورة معقولة » وان الكنيسة هي الخاطئة ٠‏ ولدا فانهم لما 
رأوا ان المفاهيم الكنسية لا تتلاءم والمقايِس العلمية » انكروا الامر مسن 
اساسه ٠‏ 


وقد كنب اربعون عالما اربعين مقالا في اثبات وجود الله وقد ترجم 
الى العربية بعنوان ( الله يتجلى في عصر العلم ) حاول كل منهم أن ثبت 
تلك المسألة من زاوية تخصص وكانوا مختلفي الاختصاص ‏ وقد 
ذكر احد هئولاء الممكرين وهو ( والتراوسكار لندبرك ) في تحقيق خاص 
ضمن بحثه عن مبررات اتجاه البعض نحو امادية » ذكر ان هناك علتين : 
والاول منهما ما ذكرناه اي عدم : نضج المفاهيم الكنسية التي كانت تعطى 
بهذا العنوآن في البيت أو في الكنيسة ونس ل نذكر اسم الكنيسة فليس 
ذلك لان مساجدنا ومنابرنا بحتلها دائما افراد واعون رو بعلمون 
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المفاهيم الدينية ويعلمون ماذا يعلمون لانهم مطلعون على عمق التعاليم 
الاسلامية » بل ان ذلك اولا ‏ لكون بحثنا في علل التمايل نحو المادية» 
وهذا التمايل انما حصل في المجتمعات المسيحية لا الاسلامية » وما وجد 
في العالم الاسلامي من تمايل فائه انكاس وتقليد للاتجاه الاوروبي » 
وثانيا # لانه كان يوجد في البيئة الاسلامية وعلى مستوى الملاسفة 
والممكرين مدرسة بامكانها ان تجيب على تساؤلات كل محقق فتمنع 
من أن ينجر الامر الى ما انجر اليه في اوربا في حين عدم المحيط الكنسي 
ذلك ٠‏ 


وعلى اي حال فان لندبرك رى أن هناك عللا متعددة لعدم اتحاه 
لبعض العلماء لادراك وجود ألله ل من خلال مطالعاتهم العلمية ومنها 
علتان : 


الاولى انه غالبا ما كانت الظروف السياسية المستبدة آو الوضع 
الاجتماعي أو التشكيلات الادارية توجب آنكار وجود الخالق ٠‏ 


والثانية هي ان الفكر الانساني بقع دائمما تحت تأثير بعض 
الآاوهام وحنتى لو لم كين للشخص اي مسرر للعذاب الروحي 
والجسسي قا فكرء قد ل يتكوذن حرا د ار 
يحون ن 0 عمرهم بوجود آله شبيه بالانسان ٠‏ وكأن 
الانسان خلق بشكل الله » وهؤلاء الافراد اتفسهم عندما يردون المحيط 
العلمي ويتعرفون ويمارسون المسائل العلمية يجدون هذا الممهوم الانساني 
الضعهيف عن الله 'يك؟ سمكنه ان تصمد امام الدلائل المنطقية والمماهيم 
العلمية 6 وبالتتبحة وبعد مده من الزمان حيث يدوب اي امل لآي انسجام 
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الامر هى ان الدلامل المنطقية والتعرفات العلمية » لا تؤثر أثرها فتبدل 
معتقدات هؤلاء ووجدانياتهم السابقة » فيكون احساسهم بان ايمانهم 
السابق بالله كان ايمانا مغلوطا الى جنب العوامل النفسية الاخرى باعثا 
على تألم وانزجار الانسان من هذا المفهوم وانصرافه بالكلية عن المعرفة 
الالسة (0)ى 


. ه١ اله بتجلى في عصر العلم ») ص‎ « )١( 
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وخلاصة الحديث 


هي ان الشيء الملاحظ في بعض التعثيمات الدينية ‏ قد 
يوجد عندنا ايضا الى حد ما هو أن يعطي مفهوما بخصائص 
معينة للطفل الصغير فينطبع في ذهنه » وعندما يكبر ويتوفر على بعض 
المعلومات بحدان ذلك غير معقول ولا يمكن أن بوجد فضلا عن ان يكون 
الهأ او غير اله » ولذا فهو نلكر الالوهية بلا اي تفكير او تصور لا مكان 
ان يوجد مفهوم صحيح لتصوراته المسبقة كلا وانما ,تتصوران ما ينكره 
هو عين ما يثومن به المومنون فهو ينكر الله لانه ينكر هذه الصورة 
المبتدعة في مذهبه والتى اوحت بها اوهام العوام » دون ان ,تنصور ان الله 
الذي ينكره ‏ حسب ما يفهمه هو عنه ‏ ينكره المومنون ايضا ‏ على 
تلك الصورةء فائكاره ليس انكارا لله بل انكار لا ينبي أن ينكرء يقول 
فلاماريون ف كتابه ( الله في الطبيعة ) « ان الكنيسة عرضت الله على 
اساس ان المسافة بين عينه اليمنى وعينه اليسرى تعادل 6٠‏ فرسكم 6 !| 
ومن البديهي جدا ان الافراد الذين يملكون حظا من المعرفة ‏ ولو قليلا 
لا يمكنهم الاعتقاد بهذا الموجود ٠‏ 
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الله من زاوية نظر اوغست كونت : 


ينقل فلاماريون عن اوغست كونت ‏ وهو مؤؤسس المذهب العلمي 
« اليوسيتوي » قولا يعبر اصدق تعبير عن الصورة الالهية التي كان 
نتصورها آنذاك العلماء امثال كونت في المحيط الكنسي اذ نشول كوافت 
« لقد عزل العلم أبا الطبيعة عن عمله وسأقه الى الانعزال ٠‏ بعد ان قدر 
له خدماته المؤقتة وقاده الى قمهة عظمته » وبقصد بذلك ان كل حادتة 
كانت تحدث في الماضي كانت تعلل بالاستناد الى ألله فعندمها تصيب 
الشسخص الحمى يثور هذا السؤال لاذا اصابته الحمى ؟ ومن الذي 
اوجدها ؟ والجواب حينذاك هو ان الله هو الذي اوجد الحمى ولم يكن 
هذا الجواب بعنى أن الله هو الذي يدبر الكائنات ويحركها ومن هنا 
نسبت الحمى اليه بل ان ذلك الجواب يعني ان الله مثله مثل الموجود 
الخبالي المهول أو الساحر الذي يسحر من عالم الغيب ب صمم فجأة 
وبدون ابة مقدمات على ان يخلق الحمى فخلقها !! في حين جاء العلم بعد 
ذلك فاكتشف ان المرض لم بأت به الله وآنما اوجده نوع خاص من 
الميبكروبات وهنا يتراجع الله خطوة الى الوراء ثم يكشف العلم علة مجيء 
الميكروب فيتآخر الله خطوة اخرى وهكذا يكشف العلم العلة تلو العلة 
ويتراجع الله خطوة خطوة بالمقدار الذي اتسعت فيه العلوم وهكذا امتلك 
العلم صفة التعميم وكشف العديد من علل الحوادث وحصل اليقين بان 
تلك المعاليل المجهولة العلل تمتلك عللا من سنخها » فأقال الانسان الله عن 
عمله لانه قد استنفذ غرض الايمان به فلا محل له في علل الوجود ٠‏ فعاد 
الله شبيها بعامل في مؤسسة اسند اليه عمل مهم أضطرارا ‏ حتى اذا 


بض 


تواجد الافراد ذوي الخبرة والاطلاع الاكثر فانه يفقد مهامه بالتدريج 
حتى يبقى بلا عمل وحينها فان مدير الموسسة سيقدم له شكر الهيئة 
المشرفة على خدماته السابقة ودصل عدره للاستقالة الى الايد وسلعه وشقه 
انهاء خدماته وسنحه الاجازة الدائمة !! 


والملاحظ ان اوغست كوتت يعبر عن الله بانه ( ابو الطبيعة ) وهو 
تعبير عن الاسلوب الفكري الكنسي له » فهو وان كان يخالف الكنيسة 
الا ان اسلوب تفكيره اسلوب كنسي آذ لم يستطع ان يحرر فكره مسن 
تأثيراتها واطرها المتمرة فة ٠‏ 


ثم ان كلام اوغست كونت ببدي لنا # بوضوح . ان الله من 
وجهه نظره بشيه جزءا معينا من اجزاء العالم وانه عامل الى جنب باقي 
العوامل الكوننة الا انه عامل خفي مجهول ٠‏ ومن زأوبة اخرى فان 
يي الكونية تنقسم م الى نوعين : معلومة العلة ومحهولتها » ونفسر 
ع الاول ا ذلك العامل الخفي وكلما اكتشف السبب المادي 
10 خرجت عن نطاق تآثير ذلك العامل المجهول وصمرت دائرة 


ه كلل 


٠ بره‎ 


ان هذا النمط من التفكير لم يكن اسلوبا خاصا بكونت وانما كان 
هو الاسلوب العام لذلك العصر ٠‏ 


الواجب الالهي ! 
4العمدة 2 البين ان من بدقة مقام الالوهصة وواقعه في هذا 
الكون » فهل ان مقام الالوهية يعنى أن نجمل الله في الوجود الى صف 


احد موجودات هذا اال بره ينا ل فاده بسل سدق من بن الانماز 
في العالم كجزء من برنامج لتقسيم العمل ف الكون ! وعند محاولة 


نف الدوافع نحو المادية ‏ 7 


تشخيص حدود وظيفة الله نستقرىء الآثار المجهولة الصلة من بين مجموع 
الظواهر والآثار في الكون فننسب تلك الآثار المجهولة العلة الى الله 
وتعبير آخر » نبحث عن الله في اطار مجهولاتنا ومن الطبيعى حينداك ان 
كل اكتشاف علمى سوف يضيق. .نظاق المجهولات فتضيق دائرة الوظيفة 
الالهية وهكذا حتى نصل الى الحد الذي نستغني فيه عن فرض وظيفة 
الهية بعد اتكشاف المجاهيل البشرية بمجموعها ٠‏ 


ووفقا لهذا الاسلوب من التفكير فان بعض الموجودات الكونية 
فقط هى التى يمكن أن تعد آبات ومظاهر لعظمة الله وبراهين على وجوده 
وهي خصوص الموجودات المجهولة العلة اما التى اكتشفت اسرارها 
وعللها فلا كشف لها عن الذات الالهية ٠‏ ْ 


فما اعظم هذا الغلط والضلال في هذا المجال ! وما اكبر الجهمل الذي 
عير عنه في مجال معرقفة الله # سبحانه ‏ فيلحجأً القرآن ودردد معه 


د دم ه©5ى هد © 5 ه 
* وما قدروا الله حق فذدره 9١-5‏ . 


ان من اوليات معرفة الله هي انه # تمالى اله كل العالم وان 
نسبته الى جميع الاشياء على حد سواء ء وانها كلها مظاهر لقدرته وعلمه 
وحكمته وارادته ومشيئته : وآيات تحكي كماله وجماله وجلاله بلا فرق 
في ذلك بين معلوءة العلة ومجهولتها + فالعالم كله قائم بذاته تعالى » وهو 
متقدم على الزمان والمكان » فالزمان والزمانيات ؛ والمكان والمكانيات : 
متناهية او غير متناهية اي سواء كانت سلسلة الزمان منتهية او ممتدة من 
الازل الى الابد »ء أو كانت الابعاد المكانية والفضائية منتهية الى مكان 
معين أم لا وبالتالى سواء كانت دائرة الموجودات أعم من كونها ف مكان 
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وزمان غير متناهيين او متناهيين كل هذه على أي فرض - متأخرة عن 
داته ووجوده » وهي فيض من فبوضه ٠‏ 


فمن الجهل الفظيع ان نفكر تفكيرا كنسيا وننتظر ‏ مثل اوغست 
كونت ‏ ان تكتشف مرتبة وجود الله في زاوية معينة وضمن بحثنا عن 
علة شيء خاص ٠٠٠‏ وحينها نحتفل » وتفرح ٠٠‏ ان قد وجدنا الله وعثرنا 
عليه : اما اذا لم نجده تشاءمنا وأنكرنا وجود الله رأسا ٠‏ 

وعلى العكس من هذا النمط الواطىء من التفكير فانه يجب أن نتنكر 
الله في هذه الصورة فقط أي في الصورة التى يكون فيها جزء! كباقى 
أجزاء العالم ويكتشف ‏ ضمن البحث عن ظواهر الكون ‏ كظاهرة من 
الظواهر » فليس ذلك الها وبحب آتكاره قطعا ٠‏ 


واذا أردنا أن نعبر عن ذلك بلغة اوضح قلنا.ان هذا الاسلوب من 
التفكير شريه بحالة شخص ببصر ساعة يدوية ويقال له ان لها صانما 
فيدهي ليبحث عن صانتعها ضمن أدواتها وأحزائها المشكلة لها وعندما لا 
عثر على اي آثر لمثل هذا الصانع بعود فينكر وجوده » او بحالة شخص 
تقدم اليه بدلة مخيطة بشكل أنيق ويقال له ان لها خياطا ماهرا فيذهب 
ليبحث عن هذا الخباط في جيوبها واذا لم يعثر عليه ينكر ان لها خياطا 
مطلقا ٠‏ 


ان مثل هدا النوع من التمكير غلط مائة المائة من وجهة التصور 
الاسلامى ٠‏ وان الله من هذه الوجهة ‏ لا يقف الى صف العلل 
الممنةء 

كلا ! فان هذا الترديد غلط محض ولا معنى له ء قلا ترديد ولا 


ه؟ 


مجال لعبارة ( أو ) بين الله والعلل الطبيعية ليأتي هذا الستوال بهذا 
النمط ٠‏ 


ومشثل هذا التصور تصور لا الهى تماما فان التصور الالمىي 
الصحيح هو آن ينظر للكون من أوله الى آخره جميما كوحدة متناسقة 
خلقها الله » لا أن يرككز على جزء من هذه الوحدة فيتساءل من الذي 
صنعه أهو الله آم الطبيعة ؟ فاذا لم تعرف العلة بوضوح نسبناه الى الله » 
اما لو عرفنا علته قلنا هو مخلوق للطبيعة ولا ربط له بالله تعالى ٠‏ 


فى 
0 
0 
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فنا 


المراحل التاريخية الثلاث لاوغست كونت 


بقسم كونت مراحل الحياة الانسانية الى ثلاث مراحل ومما فوسف 
له أن نجد ان مثل هذا التقسيم مقبول الى حد ما وعلى اختلاف في درجات 
القبول في حين نجد انه يمثل تصورا طفوليا لا أكثر عند من لهم أدنى 
فهو يقول ان البشرية مرت ف حياتها بالمراحل الثلاث التالية : 
١‏ - المرحلة الالهية : 
حيث كان الانسان يفسر الحوادث بتفسير يربطها بعالم ما وراء 
الطسعة » فهو يرى ان علة كل شيء هو الله آو الآلهة ٠‏ 
؟ ل المرحلة الفلسفية : 


وقد توصل الانسان فيها الى مبدأ العلية » الا انه لم يكن قد توصل 
الى معرفة علل الاشياء بالتفصيل فهو لايمانه بمبدأ العلية ‏ يحكم بآن 
أى حادثة لا بد وان تمتلك لها علة موجودة في تمس الطبيعة ٠‏ وهكذا 
فقد توصل الى وجود قوى في الطبيعة » وحكم اجمالا بأن الطبيعة تحوي 
سلسلة من القوى التى تشكل المحرك الاساسي لكل ظواهرها ٠‏ 

ولما كان الانسان في هذه المرحلة ‏ يمكر تفكيرا كليا فلسفيا انه 


ين 


لم يستطع ان يبدي رأيه الا في مجال « ان لكل حادثة علة » ٠‏ اما 
تشخيص هذه العلة وتعستها فان ذلك لم يكن بمقدوره ٠‏ 


؟ ‏ المرحلة العلمية : 


وقد توصل الانسان ف هذه المرحلة البشربة الى معرفة علل الاشباء 
في الطبيعة بالتفصيل ٠‏ 


وقد أعر ض الانسان ف هده المرحلة عن التفكير الكلي الفلسفي 
واتخذ لنفسه اسلوب التحربة والملاحظة العلمية وبدا علل الظواهسر 


بعضها بالبعض الآخر ٠‏ 


لقد آمن الانسان فى هذه المرحلة ان هناك ترابطا مستحكما بين 
الظواهر » الامر الذي صححه العلم وأكده مما دعانا لتسسة هذه المرحلة 
بالمرحلة القلمية ٠‏ 


هده هي الدورات التاريخه الثلاث ألتي بينها اوغست كونت وهي 
وان أمكن أن تمتلك جانيا من الصحة في مجال النظر السطحي للعامة 
بمعنى انه ف احدى المراحل برى الناس ان علة احدى الحوادث 
كالمرض مثلا هي الموجودات غير المرئية كالغيلان والحن وأمشال 
ذلك كما انه يوجد الآن بين المثقفين وحتى الاوربيين من يعتقد بذلك 
ولكن هثولاء اطلموا على وجود نظام طبيعي وعينوا على المرض بما يحيط 
بالمريض من أهور » وعرفوا احمالا ان هناك تأثيرات من جاب الطبيعة 
كانت هي السبب في هذا المرض تماما كما يتصور كل آاولئك الذين لم 
بطلعوا على الطب ولكنهم يؤؤمنون بالتنظيم الطبيعي ٠‏ 


أما في المرخلة الاخرى فقد اكتشفوا الروابط بين الظواهر عن طريق 


اين 


التجربة العلمية » وهذا ايضا ليس بالامر الجددد فقد كانت هذه النظرة 
قديما كما هي موجودة اليوم » وان كان التمايل الانساني تحو معرفة 
الظواهر وتفسيرها ببعضها أصبح اشد في المرحلة الجديدة ٠‏ الا أن 
تقسيم مراحل الفكر البشري على هذا النحو أمر غير صحمح »ء فاذا آردنا 
ان نقسم مراحل الفكر البشري وجب علينا ان نلاحظ تنطورات 'آراء 
الممكرين ‏ لا عامة الناس وجمهورهم ‏ فنجعلها مقياسا لتمييز الدورات 
عن بعضها » وبتعبير آخر يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار النظرة 
الكونية لقمم الفكر الانساني وحينذاك نجد ان تقسيم اوغست كونت 
لم يكن الا خرافة » فلم يمر الفكر البشري ‏ الذي يمثله المفكرون في 
كل دوره ‏ بمثل هذه المراحل الثلاث المزعومة ٠‏ 


فمن زاوية المنطق الاسلامي يمكن أن تجتمع هذه الانماط اجتماعا 
من نوع خاص بمعنى انه في شكل خاص من التفكير نسميه ‏ نحن ل 
بالتفكير الاسلامي يمكن ان تجتمع الانماط الثلائة معا » وبعبارة أخرى 
فانه بمكن أن يكون الفرد فى هذا المنطق بمتلك أسلويا فكريا الهيا 
وفلسفيا وعلميا ٠‏ فمن وجهة نظر الممكر المطلع على الفكر الاسلامسي 
الماك ضالة ب هذا إلحن اي اله الحا فى جا ع كنم العام 
او ما نبينه الفلسفة على شكل قوة او ان علتها ما يسمى باسم ( الله ) ٠‏ 


فيجب اذن ان يذكثر أمثال أوغست كونت بأن هتاك آسلويا رابعا 
في الكون غفل عنه ولم بأخذه بعين الاعتبار وهو الاسلوب الجامع ٠‏ 
؟ المنف الكنسي : 


بسنا ل قساأ سبق ل دور الكنيسة في تموين الاتحاه الممادي من 
زاوية قصور المماهيم الالهية الكنسية » ولكن للكنيسة دور آخر مهم 
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في مجال دفع الناس الى أحضان انكار الله وقد يكون هذا الدور أهم 
من دورها الاول وهو دور تحممل العقائد والنظردات الكتسية الخاصة 
في المجالات الدينية والعلمية على الناس وسلبهم أي نوع من أنواع 
الحربة العقامدية في هذه المحالات ٠‏ 


فقد كانت للكنيسة ‏ علاوة على العقاقد الدسية الخاصة س 
سلسلة من المبادىء العلمية حول العالم والانسان كان لها غالبا جذور 
فلسفية يونانية وغير يونانية ثم تقبلها بالتدريج العلماء الكبار ف الدين 
المسيحي فعادت آصولا مسيحية الى جنب أصول العقائد المذهبيةء 
وصارت مخالفة تلك ( العلوم الرسمية ) أمرا ممنوعا بل ان الكنيسة قد 
حاربت كل مخالفة من هذا القبيل ٠‏ 


ونحن ْن نحاول التعرض هنا لمسألة الحر يه العقائدبة الدشة وان 
مل هده الممادىء العقائدية له دمكن الاحبار عليها وائما تحب التحقيق 
الفكري الحر النزيه حو لها والا فالضعط المكري بخالف روح المدهصب 
والدين القائمة على آساس الهداية ٠‏ 

ذلك ان الاسلام هو الدي حمل لواء الأما_و-مةه الداصة الىالتحميق 
تود لين 0 التعليد العقاندي الأعنى والتحميل المكري : 

ان خطأ الكنيسة الاساسي كان يكمن في جهتين آخريين هما : 
الأول 

جعلها بعض اللمعتقدات العلمية البشرية الموروثمة عن الفلاسفة 


1 


واعتارها كل مخالفة لها موجبة للارتدآد عن الدين ٠‏ 


الثاني 


انها لم تكن لتكتفى بمتابعة مسن يعلن ارتداده وطرد كل من 
نبت ارتداده من المجتمع المسيحي وانما أنشأت جهمازا بوليسيا بادنى 
نتتبع عقائد الناس ويحلل ما في ضمائرهم ويسعى لان يثبت التهمة بادنى 
مناسبة على الممكر » فما ان تبرق له اقل علامة على مخالفة لتلك العقائد 
الدينية في فرد او جماعة حتى شصب العذاب الاليم على ذلك الفرد أو 


ومن هنا فلم يكن العلماء والمحققون ليحرأوا على التفكير فيما لا 
تراه الكنيسة واقعا علميا » اي كانوا مكرهين على التفكير بما تفكر به 
الكنيسة ٠‏ وقد خلق هذا الضغط الشديد على الافكار من القرن الثاني 

عشر الى القردث التاسع عشر في اقطار مثل فرنسا » واتكلترا والمانيا » 
وو معدي و ايو اياي وب 
بالنسبة للدين بشكل عام ٠‏ 

انشأت الكنيسة محاكم تسمى ب « الانكيزيسيون »6 او محاكم 
« تفتيش العقائد » واسمها بدل على الغرض منها ويتحدث ويل ديورانت 
. عن هدم المحا كم وكيف كانت لمحكمة تفتيش العقامد قوانين وأوائح 
ا ل ا اي 
والكنائس » الامر الصادر بالايمان ويطلب من الناس أن يوصلو! الى 
أسماع اعضاء محكمة التفتيش اخبار كل ملحد ولا ديني ومبتدع» فكانوا 
ب بهذا ب بحر ضو نهم على النميمة واتهام الجيران » والاصدقاء والاقارب» 
ويضمن للنمامين ان تبقى اسرارهم تحت طي الكتمان » اما من كان يعرف 
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ملحدا ولم يفضحه وعمل على اخفائه في منزله فاته ستبلى باللمن والتكفير 
٠.٠‏ وكانت وسائل التعذس تختلف باختلاف الامكنة والازمنة فتارة 
كانوا يشدون يدي المتهم الى الخلف ثم يعلقونه بهما » كما ان من الممكن 
ان يوثقوه وثاقا محكما بحيث لا نقدر على الحركة ثم يضخون الماء فسي 
بلعومه حتى يختنق كما كان من الممكن ان نشدوا الحبال في يديه ورجليه 
بقوة هائلة بحيث تخترق الحبال اللحم فتصل الى العظم ٠‏ وفٍ موضع 
آخر بقول ان عدد الضحايا من عام ١:٠‏ م١‏ اي خلال م سنوات 
بقدر ب ٠ء.لهم‏ محروق و 954944 محكوما بالاشغال الشاقة والعقوبرات 
الأخرى » ومن عام ١:4٠‏ الى ١4٠4‏ احرق 71١915‏ شخصا و 
16 شخصا بالاشغال الشاقة وباقى العقوبات الشديدة » ٠210‏ 


وقد عنون جورج سارتن استاذ تاريخ العلم المتخصص واحد رواده 
المعروفين ف كتابه ( الاجنحة الستة ) فصلا بعنوان ( السحر ) يرينا فيه 
ماذا فعلته الكنيسة من جنايات باسم مكافحة السحر فيكتب قائلا.2 ان 
العلماء الالهيين ورجال الدين اعتبروا ‏ عن شعور أو لا شعور ان الزندقة 
والسحر شيء واحد > فان الانسان يصل بسرعة الى استنتاج .يقول : ان 
من لا نتفقون معي هم اناس اوباش حقراء ! 

وكان السحرة رجالا او نساء باعوا ارواحهم للشيطان # وعلى 
فرض ان يكون الزنادقة وغير المتدينين يمتلكون علاقة من نوع ما مع 
الشيطان فان عقابهم وتنبيههم وتعذيبهم كان يعتبر حائزا بكل سهولة 
٠.٠‏ أما اولئك المتدينون المستقيمون على دينهم فكان من الممكن ان 
يقولوا لاتفسهم : ان هثولاء المشاغيون المثيرون للفتن سحرة ويجب ان 
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تعاملهم كذلك فهم لا يستحقون ان بمتلكوا اسانا صحيحا ولا ان يعوا 
موقع العفو ©» ٠‏ 

ثم .بحدثنا جورج سارتون عن كتاب باسم « مطرقة السحرة 6 كتبه 
قسيسان :دومينيكيان بايعاز من البابا اينو سنت الثامن ( وقد احتل 
كرسي البابوية من ١144‏ الى 1495م ) وهو يشكل في الحقيقة تعليمات 
لكيفية تفتيش عقائد المتهمين بالزندقة والسحر فيقول : « وكتاب 
( المطرقة ) بعتبر تعليما عمليا لارشاد المفتشين لعقائد الناس فكانت تبدو 
فيه آساليب كشف السحرة والحكيم عليهم وعقابهم ٠.٠‏ وكان الخوف من 
السحرة يشكل العلة الاصلية لقتلهم وتفس قتلهم كان يسبب ازدياد 
الخوف فقد ابتلى العامة آنذاك بمرض نفسي شعبي لم بر له شبيها الى 
عصر النور الحاضر. ٠‏ وقد سحلت محاضر الجلسات لبعض تلك المحاكمات 
بدقة وبقيت لحد الآن ء ولم يكن المفتشون اناسا غير طيبين بل كانوا 
يتصورون اتفسهم اعلن من النمط الاعتيادي من الناس ‏ على الاقل ل 
البسوا هم الذين يعملون ويسعون بجهد متواصل لاعلاء كلمة الحق 
واسم الله ؟! 


وقد سبب نيكو لارمى مفتش عقيدة لورن أن يحرق ٠٠و‏ ساحر 
خلال خمسة عشر سنة ( من ه/ا6١‏ الى ٠69٠‏ ) م وكان رحلا ذا وجدان 
وقد احس بانه مذنف ف اخر عمره لانه غض النظر عن قتل بعض الاطفال 
وهل يستطيع احد ان ,تجنب قتل ولد الافعى ؟ وقد اصدر تربينزفلد 
اسقف ترز أمرا باعدام سته آلاف وخمسمائة شخص © ٠‏ 

ثم يقول : 

« ما ان بصل مفتشوا العقيدة الى ناحيه جديدة حتى بعلنوا انه بجحب 
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على من يظن سوءا بساحر ان يقدم معلوماته » وآذا اخفى احد معلوماته 
فانه يتعرض للنفي وييؤوخذ مبلغ كغرامة على ذلك » ٠‏ 

« وكانت مسألة تسليم المعلومات في هذا المجال تنخذ صبغة واجب 
ولا يفشي اسم من يعطيها » اما المتهمون ‏ وكان من الممكن ان يكون 
بينهم اناس وشيء بهم من لهم عدواة شخصية وبدون حق معهم ‏ هؤلاء 
لا يخبرودن بنوعية التهمة المنسوية الْيهم وله بالادلة المقامة ضدهم ٠‏ كانه 
كان يفترض ويقبل ان هؤلاء اناس مذنبون ومسيئون وان عليهم ان 
يشتوا معصيتهم » وكان الحكام يستعملون كل الوسائل الفكرية والبدنية 
ليجبروا هؤلاء على الاقرار بالذنبٍ وافشاء اسماء المتعاونين معهم» ولاجل 
ترغيبهم كانوا يعدونهم بتخفيف العقوبة » ولكن اولئك المحكمين كانوا 
يتصورون ان ليس هناك آي ملزم اخلاقي للوفاء بالعهد المعطى للسحرة 
وغير المتدينين الا انهم كانوا لتزمون بهدا الوعد خلال مدة قلملة تقول 
فيها المتهم كل ما يقال ٠‏ وكان هؤلاء بجيزون لانفسهم اي عمل خارج 
عن حدود الشرف يعامل به هؤلاء المتهمون لانه دملك هدفا مقدسا وكلما 
كانوا يعذبون الناس كانوا يرون ذلك اكثر ضرورة ٠‏ وكل هذا الذيقلناه 
يمكن ان يويد نكل سهولة عند مراجعة ( المطرقة ) والكتب الاخرى 
وكذلك وبشكل اكثر حسية عند مطالعة محاضر جلسات المحاكمات 
المتوفرة كثيرا » .6١(‏ 


وبعد ثلاث او اربع صفحات من البحث في هذا المجال يقول : « ان 
الاعتقاد بالسحر في الحقيقة مرض دماغي اخطر من مرض السفلس وقد 
سبب الموت الفجيع الموحش لآلاف الرجال والنساء البريئين ٠‏ ومع 
التجاوز عن ذلك فان التوجه لهذا الموضوع يكشف لنا عن جانب مظلم 


. كتاب (الاجنحة الستة) ص 915؟  5958 من الترجحمة الفارسية‎ )١( 


15 


جدا من الرونسانس الدى يعتبر خداعه ‏ عادة ب اقل من الاشياء 
الاخرى التى تقال عادة ‏ في مثل هذه المرحلة الا ان معرفة ذلك 
شروونة لم ئةا حيو اث هذاه |1حلينة اأزمنة هوانة سبعيحية مه نان 
الرونسانس كان يكل المرحلة الادبية للفن والادب الا آنه في تمس الوقت 
كان عصر عدم التسامح الديني والقسوة وعدم الرحمة ٠‏ فان لا انسانيه 
تلك المرحلة قد بلغت الى حد لا يضاهيه آي زمان سوى عصرنا 
الحاضر © ٠21‏ 

وهكذا لاحظنا ٠‏ 

ان الدين الذي كان ينبي ان يكون هاديا ومبشرا بالمحبة قد اصبح 
على هذه الحالة الانفة فكان تصور كل انسان عن الدين والله يعني العنف 
والضعط والاستبداد ٠‏ وواضح ان ردود المعل لدى الناس في قبال مثل 
هده الاساليب « يمكن أن تكون سوى رفض الدين من آساسه ورفض ما 
شكل ححر الاساس فيه وهو اللإعتقاد بالله ٠‏ فانه # في اي زمان ومكان 
لبس القادة الدينيون ‏ والناس على آي حال تصورونهم ممثلين 
واقعيين للدين ‏ لبسوا جلد النمر وحدوا اسنانهم القاطعة كالحيوانات 
الكاسرة » وتوسلوا الى اغراضهم بالتكفير والتنسق وخصوصا اذا كانت 
اغراضهم الخاصة على هدا - فاننا لن تتوقم الا ان توجه اقوى 
الضردات لصرح الدين ٠‏ ولصالح المادنة ٠‏ 


)1( نفس المصدر ص ٠ ١."‏ 
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يعتبر قصور المفاهيم الفلسفية في اوربا العلة الثانية في مجال الدفم 
نحو المادية دفعا عاما ٠‏ 

والحقيقة هي : ان اوربا متأخرة جدا في مجال الفلسفة الالهية وقد 
لا بسكن ان يتصوره البعض ويقبلوا أن اوربا لم تصل بعد الى عمق 
الفلسفة الالهية في الشرق وخصوصا الفلسفة الاسلامية فان الكشير من 
المسائل الفلسفية التى تحدث دويا هائلا في اوربا تعتبر من الامور 
البسيطة في مجال الفلسفة الاسلامية ٠‏ 

واننا لنعثر على امور مضحكة حقا في ترحمات الفلسفة الاوربية 
ولكنها تعنون على آساس انها مفاهيم فلسفية ابدعها فكر فلاسفة عظاء 
في اوربا ٠٠‏ كما اننا نجد أن هنا امورا في الفلسفة الالهية عجزت عن حلها 
فلاضفة كبار وقلت مقابييسهم في مجال الجواب عنها ٠‏ 

ومن الواضح جدا ان انماط القصور هذه تهى ء ارضبية صالحة 
للمادية بلا ريب ٠‏ 


مشكلة العلة الاولى 


ومن المسد هنا ان شعرص الى بعض النماذج واحدها قصة ( العلة 
الاولى » في الفلسفة الاوربية » ورغم ان السير ف مراحل هذه المسألة فيه 
قدر من الصعوبة الا اننا نآمل ان بتحمل القراء ذلك ٠‏ 
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« هيكل » احد الفلاسفة الكبار المعروفين في العالم ولا يمكن 
انصافا ‏ أن تنكر عظمته وان ف كلامه كثيرا من الامور الصحبحة ٠‏ 


ونحن هنا ننقل عنه موضوعا في محال احدى اهم المسائل الالهية 
م نعمل على مقارتته 5 يقابله في الفلسفة الاسلامية هه وهذا الموضوع 


بذكر فروغى فى كتابه « سير الحكمة في أوربا » ان هيكل كان 
يقول : يجب ان لا نبحث عن العلة الفاعلية عندما نريد حل لغز عالم الخلق. 
وذلك لان الذهن من جهمة لا يرضى بالتسلسل فيلجئنا للقبول بالعلة 
الاولى » ومن جهة آخرى فانا لو لاحظنا العنة الاولى فان اللغز لم نحل 
بعد » ولم يقتنم الطبع بذلك اذ المشكلة باقية والتساؤل باق على حاله : 
فلماذا كانت العلة الاولى علة اولى ؟ 

ولاجل ان ينحل الاغز والمشكلة ,جب ان نعرف غاية الوجود او 
وجهه او دلله » فاننا لو عرفنا لماذ! وجد » وبعمارة اخرى ٠٠‏ فاننا لو علمنا 
بان الوجود امر مءقول » اقتنم الطبع ولم بعد يبحث عن علة اخرى 


وطبيعي ان كل شيء يحتاج الى توجيه وتبرير لازم اما التوجيه والتبرير 
تفسه فلا يحتاج الى توجيه » ٠‏ 


بعد اعمال الدقة ‏ ان ندرك ما هو السر الذى دعاه لهذا القول ؟ 


فلو اردنا ان تعبر عن الامر بلمة فاسفتنا فحن وبشكل يتطايق مسع 
ما قال او قرب مما قال على الاقل ‏ وجب ان تقول : اننا يحب ان 
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نقبل الله بصورة امر بقع موردا لقبول الذهن مباشرة ‏ لا بشكل آمر 
يجبر الذهن على قبوله ‏ 


ففرق بين امر يدرك الذهن لميته مباشرة ويكون قبوله له قبولا 
طبيعيا » وامر أخرى تقبله ايضا ولكن لا لشيء الا لان الدلمل ليل الملزم قام 
على بطلان الفرض المقابل لذلك الامر » فهو في الحقيقة انما يةرلى هذا 
الامر لانه لا يستطيع ان يجيب على الدنيل الذي يثبت بطلان هما يناقض 
الآمر » واذا ثبت للذهن ان يقتضي هذا الامر آمر باطل ‏ بالبرهان الملزم 
فانه يكون ملزما بالطيع لقبول الامر نفسه بعد بطلان نقيضه » فلا يمكن 
ان بصدق الشىء ونقيضه ٠‏ وانما يحب قبول احد النقيضين » فبطلان 
احدهما دليل على صحة الآخر ٠‏ 


ان قبول مطلب ما على اثر بطلان نقيضه يشكل نوعا من الالزام 
والاجبار للذهن » ولكنه لا يوجد الاقناع ء وفرق واضح بين الاجبار 
والالزام الذهني 4 والاقناع والارضاء له ء 


فما أكثر ما بحدث ان يسلم الانسان أمام دليل لانه لا يملك ما 
ره دوك يي دالا وس وجداكه ربصو حي من عدم 


وهذا التفاوت نجده بين ( الرهان المماشر ) و ( برهان الخلف ) فقد 
يعبر الذهن ( المقدمة ) و ( الحد الاوسط ) بشكل طبيعي وعادي وواع 
ويصل الى النتيجة » والنتيجة هي الوليد الطبيعي ل ( الحد 
الاوسط ) وذلك كما نلاحظه في البراهين اللمية » فان الذهن في مثل هذه 
البراهين يستنتج النتيجة بشكل طبيعي من المقدمات وتكون النتيجة 
لدى الذهن ‏ بمثابة وليد يولد من أب وام بشكل عادي ٠‏ ولكن 
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( برهان الخلف ليس كذلك ) وحتى البرهان الانى فانه لا يكون كذلك . 

ففى برهان الخلف » يقبل الذهن النتيجة مكرها وتكون حالة الذهن 
آنذاك حالة انسان محكوم لقوة طاغية لا يمكنه الا الاستسلام امامهما 
فهو يستسلم لانه لا يستطيع المقاومة ٠‏ 

ذنمى مثل هذه البراهين ولان البطلان نصب على احد الطرفين فانه 
باجا الذهن لقبول الطرف الآخر » وانما وقع الطرف الآخر موردا للقبول 
لان الطرف الاول قد ورد عليه الاشكال وقام البرهان على بطلانه ولما 
كان لا بسكن رفض الطرفين معا فان الذهن مكره على قبول الطرف الآخر 
والا للزم ارتفاع النقيضين وهكذا يكون قبوله لهذا الطرف قبولا اجباريا 


ان هيكل بريد ان بقول ٠.‏ ان لحوعنا للعلة الاولى اننا هو من 
النوع الثاني من البراهين » فلا بدرك الذهن العلة الاولى بشكل مباشر . 
ولكنه يؤمن بها فرارا من التسلسل »؛ اذ برى نفسه انه لا يمكن ان يقر 
التسلسل » ولكنه مع ذلك لا يمكنه ان يدرك الفرق بين العلة الاولىوباقي 
العلل فلماذا احتاجت باقى العلل للعلة في حين استغنت العلة الاولى عنهاء 
أفدست كنا كبن .هو يب لذ يمك ان يهم اذا صارت العلة الاولى عالة 
اولى ؟ آلا اننا اذا تتبعنا الوجه والغاية فانا نصل الى وجه وغابة تكون 
الوجهية والغائية فيه عين ذاته فلا تحتاج الى علة وغاية وراء ذاتها ٠.‏ 


واننا لنجد نظير هذا الكلام عند كل من ( كانت ) ( وسبنسر ) اذ 
يقول سبنسر « ان المشكلة تكمن في ان عقل الانسان من طرف يتطاسب 
العلة لكل امر ومن طرف آخر لا يمكنه أن يقبل الدور والتسلسل ٠‏ كما 
انه لا بجد العلة التى لا علة لها ولا شهمها ايضا تماما كما يقول القسيس 
للطفل ان الله خلق العالم » فيعود الطفل ليسأله : ومن خلق الله ؟ » ٠‏ 


03 الدوافع نحو المادية ‏ 6 


وكذلك نجد شبيه هذا الكلام بل واسخف منه عند جان بول 
سارتر الذى قال في هذا الصدد ‏ كما نقله عنه ‏ بول فولكييه « ان 
من التناقض أن يكون وجودا ما علة « لنفسه » ثم يعقب فولكييه على 
قول سارقر موضحا فقول : ان المرهان المذكور الذي لم يغصله سارتر» 
بعرض - عادة ‏ على النحو التالي : 


ان أدعينا اننا باتفسنا ابدعنا وصنعنا اتفسنا فانه بحب التصديق 
باننا كنا موجودين فل وجودنا وهدا هو التناقفض الواضح الدي سدو 
فٍِ هذا الادعاء » (0) ٠‏ 


ويجب الآن ملاحظة كيفية ( التصوير الواقعي ) لنظرية ( العلة 
الآولى ) على. الصعيد الفلسفي ٠‏ فهل هو بهذا الحو الذي بينه سارتر 
وامثاله حيث بوجد شيء تفسه أو نقل يضع اسس بناء تفسه هو ء وهذا 


بلزمه أنى يكون الشيء علة تفسه ومعلولا لها ؟ 


او ان الامر كما تتصوره كانت وهكل وسبنسر باعتبار العلة الاولى 
موجودا حصل فيه استثناء من مبدأ العلية » بمعنى انه رغم احتياج كل 
شيء للعلة وانه لا نمكن ان لا يكون بلا علة فان العلة الاولى كانت بلا 
علة كحالة استثنائية ؟ 


وهل ان امتناع التسلسل الذي يلزمنا بالقول بالعلة الاولى » بلزمنا 
أيضا ان نقبل بان يكون شيء ما علة لوجوده؟ وهل ان ذهننا يلزم بالاقرار 
بمحال فرارا من الوقوع ف محال آخر ؟ ولاذا ؟ فاذا كان البناء على عدم 
قبول المحال فلماذا الاستثناء من ذلك ؟ 

وطبقا لصورة سارتر فان العلة الاولى محتاجة ‏ ككل الاشياء # 


. 5١1 (الوجودية ) ل يول فولكييه  الترجمة الفارسية ص‎ )١( 


0 


الى علة الا انها تومن احتباجها بنفسها في حين انه طبقا لتصور كانت 
وهيكل وسبنسر يجب علينا ان نستثني شيئا من الاشياء المنساوية ‏ في 
نظر العقل ‏ ونقول ان كل الاشياء تحتاج للعلة الا واحدا وذلك الواحد 
هو العله الاولى ٠‏ 


اما لو تساءلنا ما الفرق بين العلة الاولى وسائر الاثساء التي تحتاج 
كلها للعلة في حين استثنى ذلك الفرد منها ؟ فان الجواب هو آن العقل 
مع انه لا يرى فرقا بينهما الا انه لاجل الفرار من التسلسل الممتنع 
محبور على ان يفرض احد الاشياء مستغنيا عن العلة ٠‏ وههكذا نحد 
انه لم فرض ف هذا التصوير ٠‏ 


ان العلة الاولى محتاجة للعلة وهي تؤمن حاجة تفسها ( كما رآينا 
في تصوير سارتر ) بل فرض ان العلة الاولى لا تحتاج الى العلة التي 
توجدها اي انها مستثناة من القاعدة اما لماذا لا تحتاج ؟ ولماذا هي 
مستثناة ؟ فانه لا جواب على ذلك ٠‏ 


ولا كان التصوير الاول طفوليا » لا يملكه عن الله اي فينسوف او 
نصف فيلسوف بل واكثر الناس العاديين » فاننا نبحث باختصار ‏ 

ومن وحهه نظرنا ‏ فان السك والترديد الذي لاحظنا » عند امثال 
كانت وهيكل وسبنسر حول العلة الاولى يرجع الى موضوعين فلسفبين 
اساسبين لم يكن اي منهما قد حل في الفلسفة الغربية وهما : 

مسآلة « اصالة الوجود » ومسآلهة « مناط الاحتياج للعلة »6 وليس 
هنا مجال البحث والتوضيح في مسألة ( اصالة الماهية ) او ( اصالة 
الوجود ) التي تقابلها ٠٠‏ وانما نكتفى بتوضيح نقطه هامة في اللين هي 
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انه بناء على اصالة الماهية ( وذلك ايضا عنى اساس من نظرة سطحية غير 
عميقة اي افتراض ان الله له # كسائر الذوات ‏ ماهية ووجود وهصى 
نظرة برفضها حتى انصار اصالة الماهية حيث يعتبرون الله وجودا محضا ) 
بناء على هذه الاصالة يكون هناك مجال للبحث والتساوؤل بما بلى : لماذا 
كانت كل ذات تحتاج الى علة في حين نرى الذات الالهية غنية عن ذلك ؟ 
ولماذا تكون احدى الذوات واجية الوجود والبواقى ممكنة الوجود ؟ 
اليست كل الذوات ماهيات يعرض عليها الوجود ؟ ‏ 


لكنه بناء على نظرية ( اصالة الوجود  )‏ وبطلها من حيث الاثبات 
انفلسفي واقامة المراهين .هو صدر التألهين الشيرازي ل تغير الموقف 
فعلى ضوء النظرية الاولى نطلق نصورنا للاشماء على اساس ان ذواتها 
دواع دان كه 1 ارينية 12001 الرجية لني اتن عل 
الدوات من قبل موجود آخر وهذا الموجود الآخر هو العلة » ولكن طبق 
( اصالة الوجود ) تكون الذوات الحقيقية للاشياء تمس حظها من الوجود 
ولا يكون الموجود ذاتا يمنحها الوجود موجود آخر وعليه فلو لزم ان 
فيض العلة الخارجية على الاشياء فالامر المفاض هو ذوات الاشياء التى 
هي عين وجودها لا انه امر عارض زائد على ذوات الاشياء ٠‏ وهنا ينطرح 
موضوع آخر وهو هل يحب ان يكون الوجود ‏ من حيث انه وجود 
( أي في اي شكل ومظهر ومرتبة كان ) مفاضا من قبل موجود آخر ولازم 
ذلك ان يكون الوجود ‏ من جهة كونه وجودا ‏ عين الافاضة وعين 
الفيض وعين التعلق وعين الاثر والموخر وبالتالى فهو عين المحدوديةء 
او ان هناك جهة اخرى فى البين ؟ ْ 


والحراح ضر اح ررح رقي ف لدو انوت الذي 
تمتلك فيه مراتب ومظاهر مختلفة ليست الا حقيقة حضقة لا غير لا تستلزم 
الاحتياج والممر لشىء آخر » ذلك لان معنى الاحتياج والافتقار فى 
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الوجود ( خلافا للاحتياج والفقر الذي فرض سابقا في الماهيات ) هو ان 
يكون الوجود عين الحاجة والفقر » واذا كانت حقيقة الوجود عبر الافتقار 
والاحتياج بلزم ان يكون لها تعلق بحقيقة اخرى غيرها في حين انه لا 
يتصور للوجود غيرا وما وراء ٠‏ ان غير الوجود ليس الا العدم والا الماهية 
وهى على الفرض ( امر اعتباري ) فرضي لا غير فهي نوأم العدم » وهكذا 
فان حقيقة الوجود ‏ من جهة كونها حقيقة الوجود ‏ تقتضي الاستقلال 
والغنى وعدم التعلق بغيرها وتوجب الاطلاق والتحرر واللامحدوديهة 
بمعنى انها توجب ال لا يكون هناك سبيل او اي لوثة للعدم ‏ باي لون 
فبها ٠‏ اما الفقر والتعلق وكذلك المحدودية ون مع المدم فهمسي 
كلها ناشئة من اعتبار آخر غير تمس الوجود # انها تنشأ من 
التآخر والمعلولية ٠‏ ونعني بذلك ان الوجود من جهة جهة كو وجودا وبقطع 
النظر عن اي اعتبار آخر «بوجب الاستغناء والاستقلال عن العلة » اما 
الاحتياج للعلة ( وبعبارة اخرى كون الوجود في مرحلة ومرنية ما محتاجا 
للعلة ) فانه من عدم كون الشيء غير حقيقة الوجود ليصدر من الله بشكل 
فيض من فيوضه » ولازم كونه فيضا هو التأخر والاحتياج بل ليس هو 
ف الحقيقة . الا التأخر والاحتياج ٠‏ ومن هنا نعرف : 


انه بناء على اصالة الوجود اذا قصرنا النظر على حقيقة الوجود 
وجدنا الغنى والاولية » وبعيارة اخرى » فان حقيقة الوجود تساوي 
الوجوب الذاتي او نقول ‏ بتعبير يرتضيه هيكل ‏ ان الوجه المعقول 
لحقيقة الوجود هي الاستغناء عن العلة ٠‏ آما الاحتياج للعلة ب بتعبيرنا 
فهو حاصل من اعتبار اضافي على حقيقة الوجود وهو ذلك النآأخر 
وتلك المحدودية » اي ان ا تآخر مرتبة الوجود عن 
حقيقة الوجود فيكون الاحتياج للعله وجهاً غير معقول للوجود ب بتعبير 
عيكل  ٠‏ 


ون 


وهذا هو معنى ما يقال : من ان الصديقين اذ ينظرون الى حقيقة 
الوجود ويركرون على الوجود بقطم النظر عن اي قيد و اضافة فان 
اول امر يكتشفونه هو ذات ( واجب الوجود ) و ( العلة الاوثى ) ثم 
يمضون ليعرفوا ‏ عبر معرفة ذات واجب الوجود ‏ الاثار والمعلولات 
له والتي هي ليست وحودا محضا بل وحجودات محدودة توائم العدم ٠‏ 
وهذا هو معنى القول بانه لا يكون اي شىء واسطة لاثبات ذات الله 
ف مثل هذا المنطق ‏ فذات الله تفسها شاهدة على وجودها « شهد 
ائله انه لا آله الا هو والملائئكة واولوا العلم » ٠‏ 


سايه كر ازوي نشاني مي دهد شمس هردم نورجاني ميدهد 
ويقصد انه : انما تقوم الشمس دليلا على الشمس + فان اردت 
دليلا عليها فانك لن تجد خيرا منها دليلا عليها ٠٠٠‏ واذا امكن ان يكون 
اللل شاهدا على الشمس فان الشمس تمسها في كل لحظة تملا الكون 


نورا وروحا٠‏ 


ومن هنا يعلم سخف قول من قال : بان فرض العلة الاولى يستلزم 
التناقض لانه يستلزم ان يكون شيء ما مؤؤسسا وبانيا لنفسه وان ينكون 
موجودا قبل تمسه هوا٠‏ 

وكذلك قول من قال : لنفرض اننا اثبتنا بالدليل ان العلة الاولى 
هي التي خلقت كل الاشياء ولكن ببقى سئرال بلا جواب وهو : اذن من 
الذي اوجد العلة الاولى ؟ وهكذا تكون العلة الاولى استثناء بلا دليل ٠‏ 

فقد وضحنا انه بناء على ( اصالة الوجود ) يكون هذا السؤال بلا 
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معلى مطلقا » الا اننا نقول هنا انه حتى على اساس من اصالة الماهية لا 
معنى لهذا التساؤل » اذ انما يكون مجال نلسئوال في ما اذا الزمنا بان 
قترمن أن الواض: الوجود حت لها مث ماكر الأشاء د فافة مووحودا 
عارضا عليها ٠‏ ولا ملزم مطلقا ‏ لمثل هذا الغرض ‏ بل نحن ملزمون 
بفرض خلاف ذلك ٠.٠‏ بمعنى أن الضرورة التي دعتنا ‏ بحكم امتناع 
التسلسل ‏ لان نقبل العلة الاولى التي هي واجبه الوجود » وضرورة 
امتناع ان يكون واجب الوجود حقيقة مركبة من الماهية والوحجود» هاتان 
الضرورتان تفرضان علينا ان نحكم بانه وجود محض و « انية صرفة » 
فيتتفى مجال السئوال طبعا ٠‏ 

وهذا الاستدلال ‏ تام ايضا ‏ بناء على اصالة الماهية وقد سلكه 
أمثال ابن سينا ٠‏ نعم اذا بقى سؤال فهو من جانب آخر وهو انه اذا كانت 
حقيقة واجب الوجود الوجود المخلص » فما هي حقيقة سائر الاشياء ؟؟ 
فهل حقيقة سائر الاشياء ماهياتها أما الوجود فيها فهو أمر اعتباري وعند 
ذلك فيكون العالم ذا حقيقتين ! أو حقيقة سائر الاشياء هي نصيبها «ن 
من الوجود ٠‏ 


ان الجواب الصحيح على هذا التساؤل هو أن نختار الشق الثاني 


وطبيعى ان نلتفت الى هذه النكتة وهي ان امثال ابن سينا للم 
يكونوا! ليتنكروا اصالة الوجود ٠٠‏ فلم تكن آنذاك قد طرحت مسآالة 
اصالة الوجود واصالة الماهية بين الفلاسفة وغيرهم ٠‏ 

ولذا فسؤالنا الذي تساءلنا به حول ببان ابن سينا كان سؤالا لم 
يطرح آنذاك لا اشكالا على بيانه ٠‏ وعلى اي حال فبقطم النظر عن اصالة 
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٠ ولنتتقل الى موضوع ( ملاك الاحتباج 0-5 توصيحة‎ ١ 


تعتمر ثانون العلية ورابطة السسة والمسمسية ١‏ بين الاشياء هن أوضح 
النارف البشرية وأشدها حزما » فان ارتبساط المعلول بالعلة ليس أمرا 


سوريا وظاهريا بل هو عميق في وجود المعلول وواقعه» بمعنى آن المعلول 
نتمام واقعه برتبط بالعلة بحيث انه لولا واقع العلة ا 
المفلو ل :محالة + 


وقد ممت العلوم النمشرنة على اساس من هدا القانون » وقد 
أنتنا في محله ان الفرار من هذا المبداً يساوي تفي آي نظام في الوجوه 
ورفض أي 0 فلسفي أو م: منطقي أو رناضي ولدا خلا نحتاج 


وقد طرح الفلاسفة الاسلاميون في هذا المجال مسألة © مقدمة 
من جهة ‏ على مبدأ العلية وهي انه ما هو ملاك الاحتياج للعلة وشره؟ 
وعليه فينطرح سؤؤالان في كل موردء فمثلا في مورد علية (آ) ل (ب) بوجد 
ستؤالان هما : الاول لماذا وجدت (ب) ؟ وجوابه ان وجود (أ) اقنضىوجود 
(ب) وان لم يوجد (آ) لم نوجد (ب) قطماء فوجود (آ) تفسه يشسكل جوابا 


ككثير من المسائل الاخرى نتيحة لناقشات واعتراضات من قضلل 
المتكلمين عليهم » والحقيقة ان للمتكلمين من هذه الزاوبه ‏ الحق 
الكبير على الفلسفة لانهم بهذه الاشكالات دفعوا الفلسفة لان تطسرح 
بحوثا خاصة وسبحث حولها بعمق ودقة مما اثروا معه الذكر االفاسسفي. 
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على الس ال الاول » فاذا فرضنا أن بيتا تمدم في اثناء جريان السيل 
فاذا سئلنا لماذا تهدم البيت ؟ أجبنا لمجيء السيل ٠‏ 
والناني هو 

لاذا كانت (ب) محتاجة ل (أ) ولا سكن ان توحجد بدون 
( ) ؟ ولماذا لم تكن (ب) مستغنية عن (أ) ؟ ومن البديهي أنه لا يجاب 
على هذا السؤال بأن وجود (أ) هو الذي اقنضى ذلك وانما بحب البحث 
عن جواب آخر ٠‏ 

وهنا نقول : ان حجواب السؤال الاول سكن أن بحيب عليه 
العلم الدي هو حصيلة تحارب وملاحظات بشر به » ذلك لأن وظيقة العلم 
هى كشف روايط العلية والمعلولية بين الاشياء 20 ٠‏ 
فاذا سئلنا عن علة (ب) أجبنا ب مستعينين بالعلوم ان علة باء حي 
ألف ٠‏ اما موضوع لاذا كانت باء محتاجة لألف ؟ ولماذا لم تكن مستقلة 
ومستغنية عن ألف وآي علة أخرى ؟ فانه خارج عن نطاق العلوم ولا 
بسكن الجواب عليه بالاستعائة بالتجرية والملاحظة والتجزئة والتركيب 
والادوات المختيرية وهنا سدو لنا ان الدور الرئيسى هو للتحليلات 
الفلسفية والحسابات العقلية الدقيقة » ذلة لان مورد السؤال ليس 
اهرة عينية حسية ؛ فان احتياج امعلول فلملة في نفس الوقت الذي هو 
فبه حقيقة لا تقل الانكار فانه ليس ظاهرة منفصلة عن العلة والمعلول » 
فليس فى الخارج ظواهر ثلاث » العلة والمعلول واحتياج المعلول للعلة ء 


)١(‏ واضح أن البيان المذكور اعلاه مبني على نوع من التسامح » فان العلم 
نفسه عاجز عن اثبات رابطة العلية والمعلولية اى اثبات احتياج المعلول 
للعلة » فافضى ما بمكن ان شبت في المجال العلمي هو اثبات التقفارن 
او التوالي ١‏ بين الظواهر وقد اوضحنا هذا المعنى فى حواشي الجحزء 
الثاني من (أصول الفلسفة ) بشكل تام . 


©» 


ولهذا بالضيط فان العلم عاجز عن الاجابة لان عمله هو ف محال معرفة 
الظواهر العينية في حين نرى الفلسفة الى هي قادرة على كشف هذه 
الروابط والتفوذ الى عمق الحقائق » نراها هي المسؤول الوحيد عن 
الاجابة على مثل هذه التساؤلات ٠‏ 

ومن وجهة نظر الفلسفة فان الامر لا يكمن في أنه ما دمنا لم نر 
باء توجد بدون الف فان باء اذن محتاحة لألف وهكذا كل معلول آخر 
بالنسية لعلته » وانما ترى الفلسفة ان المعلول ستحيل ان لا يكون 
معلولا ويكون مستقلا عن علته » فتعلق المعلول وارتباطه لا نفك عن 
واقع المعا اول بل هو عين واقمه ٠‏ ومن هنا وبلا التتفات لعلوليه 
خصوص باء لألف طرحت الفلسفة مسألة كلية : وهى انه أبن يكمن سر 
الارتباط العلية والمعلولية والاحتياجات القطعية العلية والمعلولية ؟ وهل 
ان الاشياء محتاجة للعلة لأنها ( أشياء ) و ( موجودات ) اي ان الشيئية 
والموجودية لا تشكل ملاك التعلق والاحتياج واذا كان آلبناء على ان 
يكون مجرد الشيئية والموجودية ملاكا لثيء فيجب على القاعدة ‏ أن 
يكونا ملاكا لعدم الاحتياج وعدم التعلق لاملاك الاحتياج والتعلق 
وان الذي ماسب أن تكون ملاكا للاحتياج والتعلق هو النقص من 
النقص في الشيئية والموجودية لا نفس الشيئية والموجودية ولا الكمال 
في الشيئية والموجودية ؟ 


ولم فترض أي من الفلاسفة أو المتكلمين الاسلامبين الذين طرحوا 
هذا البحث ان صرف الشيدية والموجودية هى ملاك الاحتياج والتعلق 
حيث يكون لازم ذلك وجوب أن يكون الموجود متعلقا من جهة كو نه 
موجودا وآانما اعتبروا! أنْ من المقطوع به ان حيثية الاشياء وجهاتها 
الاخرى آلتى تعود آلى جوانب النقص والعدم يجب أن يكمن فيها سر 
الاحتياج للعلة » وقد أبدرت في هذا المجال نظريات ثلاث هي : 
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الاولى 

نظرية المتكلمين : وقد رأى المتكلمون ان ملاك احتياج 
المعاليل للعلل وعدم استقلالها هو ( الحدوث ) أي سبتقها بالعدم ف حين 
يكون ملاك الغنى وعدم احتياج الثيء للعلة هو ( القدم ) وكون الثيء 
( داصيا ) ٠٠‏ فقد تال هؤلاء انه اذا كان وحود مأ مسسوقا بالعدم وكان 
عدمه يسبقه وجوده وبعبارة أخرى كان معدوما في زمان وموجودا في 
زمان بعده فمثل هذا الموجود لانه كان معدوما ثم وجد محتاج للعلة 
التي توجده ويكون وجوده وجودا مرتبطا بالغير » اما لو فرض ان 
موجودا ما كان موجودا دائمما ولم بأت زمان كان فيه معدوما فان مثل 
هدا الموحود مستقل مستعني عن العلة ولا يرتبط أي ارتباط بغيره ٠‏ 

وهكذا صرح المتكلمون انه معئى علية شيء لشيء أساسا مثلا معنى 
عليه آلف ل باء هو ان آلف نقلت باء” من العدم الى الوجود وهذا آنما 
يتصور في حالة كون باء مسبوقة بالمكم أما اذا فرض أن باء كانت 
موجودة دائمما » ولم تكن معدومة في أي زمان فلا معنى لعلية آلف لها ٠‏ 

فهم في الحقيقة يرون ان النقص الذي صار منشا لاحتياج الاشياء 
وارتباطها وتعلقها بغيرها هو العدم السابق أي العدم المقدم على الوجود 
زمانا » في حين رأوا أن منشأ الاستغناء والاستقلال عن الغير هو القدم 
وعدم وجود « سوء سابقة » عدمية وعليه فمن وجهة نظرهم يكون 
الموجود اما ناقصا وهحتاجا وحادثا ومرتبطا بالغير او كاملا ومستعشا 
وقديما ومستقلا عن العير ٠‏ 
الثانية 

نظربة قدماء الفلاسمة المسلمين مشثل ابسن سينا حتى عصر 
صدر المتألهين ٠‏ وقد أورد هؤلاء على نظرية المتكلمين التى تحمل 
الحدوث والعدم السابق ملاك النقص والاحتياج والارتباط 0 : 
أوردوا اشكالات أساسية لا مجال هنا لذكرها » آما نظريتهم هم فانهم 


ان 


الحالات ليس حدوئه وانما هو أمر آخر ؛ كما انه ليس ( القدم ) بأي 
وجه ملاك الكمال وعدم الاحتياج والاستغتاء والاستقلال ٠‏ 


وانما أدعوا ان ملاك النقص والكمال والاحتياج والغنى في 
الاشياء يجب أن يكمن في مرتبة ذاتها وما هياتها لا في سبقها بالمدم 
وهو مأ يسمى ( بالحدوث ) 6 ولا ف أزلية الوجود الدي بدعى 
ل 

فان الاشياء في مرتبة الذات ومن حيث الوجود على نحوين : او 
اها عرض على الخواين ٠:‏ 
النحو الآاول 

ما كان الوجود عين ذاته أى لبس له ماهية غير الوجود وبعيارة 
أخرى فان ماهيتها ووجودها ثيء وانيد : 
والماني 

ما كانت ذات الشيء امرا غير الوجود او العدم ٠‏ 

ونسمي النوع الاول واجب الوجود والنوع الثاني (ممكن الوجود) 
رلما كان واجب الوجود عينالوجود ولا معنى لان بخلو الشيء من نفسهبل 
محال أن لا بوجد وهو عين الوجود» لما كان كذلك فهو غنىعن العلةاذ العلمة 
عبارة عن أن تمنح العلة الوجود الذات المعلول فاذا كانت ذات الثيء 
عين الوجود وليس فيها ‏ من هذا الجاب. خلا" مطلقا فلا احتياج له 
للعلة ٠‏ اما ممكن الوجود فانه نظرا لعدم كونه غير الوجود ولا عين 
العدم فهو متساوي النسبة اليهما ولا يقتضي احدهما فلديه خلا بالنسبة 
لهسا » ونظرا لذلك بحتاج الى شيء آخر يملا ذلك الخلا وذلك هو العلة ؛ 
فوجود العلل بسلا ذلك الخلا في الوجود ويصبح ممكن الوجود بالذات 
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واجب الوجود با لعير 6 ف حجن ملا عدم العلة الخلا الحاصل من جاف 
العدم وبعود ممكن الوجود بالدذات ممتنع الوجود بالغير ٠‏ 


وقد أسمى الفلاسفة هذا الخلا بأسم ) الامكان الداتي ) وصام 
نشولون : ان ملا احتياج الاشياء للعلة هو ( الامكان الذاتي ) كما انهم 
يسمون ذلك ( الملء ) الوجودي ,اسم ( الوجود الذاتي ) ٠‏ 


فالحقيقة هى ان ذلك النقص الذاتى ‏ الذي بجمل الموجودات 
في نظر الفلاسفة ‏ محتاجة وناقصة ومتعلقة بالمير. هو ( الخلا 
الذاني ) وان ذلك الكمال الداتي الدي هو منشاً كمال الموجودات 
والذي بحعلها غنية عن الارتباط بالغير هو ) الامتلاء الذاتي ) اي فنون 
الدذات عين الوجود ٠‏ 


وعليه ولما كان ملاك الاحتياج هو الخلا الذاتي لا السابقة العدمية 
فلو فرضتنا وجود موجود قديم ف العالم بحبث لم بأت زمان كان فيه 
معدوما ولم كن يتطرق اليه عدم زماني ولكنه كان ممكن الموجود فان 
مثل الموجود معلول ومخلوق ومرتبط بالمير وان كان أزليا وأبديا 
و دعتقد الفلاسفة بوجود مثل هده الموحودات وبدعونها ) العقول 
المائية 

نظرية صدر المتألهين ومدرسته ٠‏ 

فصدر المتألهين يقبل ان كل حادث محتاج وبقبل أن كل مسكن 
الوجود محتاج للعلة ويرىان اشكالات الفلاسفة على المتكلميناشكالات 
واردة كما انه نشسل رأي الفلاسفة قُْ انه لا مانم من كون موحود مأ 
قدما زمانا ودانم الوجود ايآزلما وأبدنا ووحوده ل ف نمس الوققت فند 
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مرتبط مخلوق ومعلول كما ارتضى رأي الفلاسفة في ان ملاك الاحتياج 
والارتباط بجب ان ببحث عنه في دآخل الاشياء لا في العدم السابقولكنه 
أثبت من جهة أخرى آنه كما ان الحدوث لا سكنه ان شكل ملاك 
الاحتياج فان الامكان الذاتي وبتعبيرنا ( الخلا الذاتي ) لا يمكنه ايضا 
ان بكون ذلك الملاك » وذلك لأن الامكان الذاتي من أحكام الملاهية . 
فالماهة هي التي يقال انها ف مرتية ذاتها متساوية النسية الى العدم 
والوحود معا وانها جوفاء وخالية في داخلها وبحب أن بكون هناك غير 
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ولكن لا كانت الماهية أمرا اعتماريا لا واقعيا ولذا فهى خارجة من 
نطاق الاحتياج وعدمه والعلية والمعلولية والتأثير والتأثر بل من حر 
الموجوددىة والمعدومية > فلا يستطيع ( الامكان. الماهوي ) أن يكون السر 
الاصلي للاحتياج للعلة » فكل هذه الامور أي الموجودية والمعدومية 
والعلية والمعلولية والاحتياج وعدمه يمكن ان تنسب للماهية ولكن 
بالمجاز والعرض والفرض أي تنسب اليها بتبع الوجود الذي تنتزع منه 
الماهة و تعتمر » فالاساس الاصيل للاحتياج الحقيقي بحب أن دكون 2 
نفس ل . 


وقد كان صدر المتألهين قد أثست أصالة الوجود وآأثبت معو ا 
التشكيك والمراتب في الوجود أي أثبت أن الوحود حقيقة لها مراتب ٠‏ 
وعليه فكما ان الغنى ليس خارجا عن حقيقة الوجود » فكدذلك الاحتياج 
وكما أن الكمال ليس خارجا عن حقيقة الوجود فان النقص كذلك ء 
فحقيقة الوجود هي التي تقبل في داخلها والنقص والغنى والفقر : 
والاحتياج وعدءه» والشدة والضعف والوجوب والامكانو اللامحدودية 
والمحدودية » بل هى عين كل هذه الامور ٠‏ 

وما هو الواقم ان حقيقة الوجود بما هو وجود وفي مرتبة ذانه 
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مساو للكمال والاستعناء وعدم الاحتياجوالشدة والوجون واللامحدودية 
اما النتقص والفقر والاحتياج والامكان وأمثال ذلك فمي تنبع من التآخر 
من مرتبة الذات ومن المعلولية الني تلازم النقص 

وهكذا فان صدر المتألهين برى ان مسألة الخلو الذاتى للماهية عن 
أساس اصالة الماهية لا على آساس آصالة الوجود ٠‏ فان نسبة الاحتياج 
والخلو الذاتي للماهية وان هناك شيئا آخر باسم العلة يملأ الخلو الذاتي 
كلها من شئون ما هو عين الواقم اي الوجود » فسر احتياج وجود 
لوجود آخر هو القصور الذاتى والمحدودية الذاتية لذلك الوجوداء 


وعلى أساس من نظرية صدر المتألهين ‏ وخلافا لنظرية المتكلمين 
وجمهور الفلاسفة ‏ فان الاحتياج والمحتاج وملاك الاحتياج ليست 
أمورا منفصلة فهى جميعا هنا شيء واحد » فا بعض مراتب الوجود 
بحكم قصورها الذاتي وتآخرها الذاتي عن المنبع الاصلي للوجود هذا 
البعض هو عين الاحتياج لمرتبة أخرى من الوجود ٠‏ 


ولما كان صدر المتألهين قد طرح مسآلة ( ملاح الاحتياج للعلة ) 
بالتحو الكلاسيكي فقد اتبع أسلوب أمثشال ابن سينا في ذلك ولكنه في 
مكان آخر سين نظره فى هذه المسألة بما ‏ شكل تنيجة حتمية للاصول 
التى أسسها والتى لا يمكن أن تكون غير ذلك » ولما كان الملا صدرا قد 
طوحح المسآلة وفق الاسلوب القديم فقد ظن المتآخرون واتباع مدرسته 
مثل المرحوم السبزواري ان صدر المتألهين ليس له نظرية مستقلة » في 
حين اننا بينا هذا الامر ‏ ولأول مرة ‏ ف حواثي ( أصول الفلسفة ) 
مما يفتح السبيل لاستفادة الآخرين من ذلك ٠‏ 
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وعلى أي حال : فان المسلم به بناء على أساس كل هذه 
النظريات ‏ ان سر الاحتياج للعبة ليس مجرد كونها ( أشياء ) او 
( موجودة) وان الاشياء ليست محتاجة للعلة لأنها موجودة + كلا فان 
الموجودية بدلا من أن تكون دليلا على الاحتياج دليل على الغنى 
والاستقلال ٠‏ 

وهكذا تبين من مجموع ما قلناه آمران : 
الف 


ناقص يحتاج الى علة ) وقد رأينا أن مذاهب مختلفة بحثت هذا الموضوع 
واختلفت أنظارها حول ملاك الاحتياج للعلة ولكن القدر المسلم هو ان 
كل ناقص يحتاج للعلة لا كل شيء سوآء كان ناقصا او كاملا ٠‏ 
باء 

وعلمنا أن ( العلة الاولى ) التى هى الذات القديمة الكاملة واجبة 
الوجود واللامتناهية » انما كانت علة اولى لأن الوجود عين ذاتها » وهي 
الوجود الكامل لا الناقص : والوجود اللامحدود لا المحدود لموجد فيها 
منشا وملاك للاحتياج للعلة فليس معنى العلة الاولى هو انها علة تفسها 
وفدظة نميه وجقسيينة ليبا كنا اله لبد ناه" انها له حقلت ند 


“عىى اه 


سقتضى استثناء معين ٠‏ 


وسكن هنا ان بحصل سؤال آخر فى ذهن بعض الافراد الدذين لا 
ترس لهم في هثل هذه المسائل وهو انه صحيح آن العلة الاولى غنية 
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وغير محتاجة لاي تعلق لانها قديمة وكاملة ولا محدودة وواجية الوجودء 
وان سائر الاشياء محتاجة ومتعلقة لانها ليست كدلك ولكن لاذا كانت 
العلة ألاولى علة اولى ؟ بمعنى انه لماذا كانت هى بالخصوص قديمة 
وكاملة ولا محدودة من بين جميع الموجودات ؟ ولاذا لم تكن حادئة 
وناقصة ؟ ولاذا لم بحز موجود آخر من الموجودات التى هي الآأن ناقصة 
وم<تاجه على مقام واجب الوجود ؟ 


ولكن مع ملاحظة ما تقدم يتضح جواب هذا التساؤل فقد فرض 
في هذا التساؤل انه كان من الممكن ان لا يكون واجب الوجود واجب 
الوجود وتدخات علة وجعلته واجب الوجود لا ممكن الوجود ٠‏ وكان 
من الممكن ان لا يكون ممكن الوجود ممكن الوجود : ولكن على أثر 
تدخل علة خاصة صار ممكن الوجود وتعبير آخر انه كان من الممكن 
ان يكون وحود كامل الدذات اللامحدود وحودا ناقّصا محدودا : وان 
يكون وجود الناقص والمحدود : كامل الذات لا محدودا ولكن تدخل 
عامل وجعل هذا كامل الذات لا محدودا وجعل ذلك ناقص الدات 
محدودا ٠‏ 

ولكن المتسائل غير ملتفت الى ان مرتبه اي موجود هي نفس ذات 
ذلك الموجود نماما كما ان مرتبة أي عدد هى عين ذات ذلك العدد : 
وعلى هذا فلو ان موجودا استغنى عن العلة بحكم الغنى الذاتي والكمال 
الذاتى » فانه لا يمكن لأي علة أن يكون لها أي دخل فيه ء ولم توجده 
أي علة » ولم تجعله أي علة في مرتبته التى هو فيها ٠‏ 

ان سئرال : لماذا صارت العلة الاولى علة اولى ‏ وهو سؤّال بفى 
بلا جواب في الفلسفة الغربية هو سؤال بلا معنى ؛ فان العلة الاولى 
موجوديتها عين حقيقتها وعين ذاتها وكونها علة اولى عين ذاتها وهي من 
كلا هاتين الحششيتين غير محتاجة للعلة ٠‏ ْ 


530 الدوافع نحو المادية ‏ هم 


إن هذا السؤال هو تماما كما لو قلنا :اذا كان عدذ الواحد 


عدد الواحد ؟! 


وقد بحثنا بشكل آكثر تفصيلا في كتاب (. العدل الالهىي ) حول 


موضوع ( أن مرتبة كل موجود هي عين ذاته ) وسوف. لن نكرر اليحث 
هناه 


0 هدا لصم ع ان من المناسب ان : تنا 
586 نصوره الفلسفى حول هذه المسآلة الغامضة ٠‏ 


فان لراسل كتابا صغيرا باسم « لاذا لم أكن مسيحيا ؟ » ولا يقصر 
اتتقاده فيه على المسيحية بل يوسم من نطاقه ليشمل أساسا كل الافكار 
الدنيه عموما وفكرة الالوهيةهة بالخصوص والتي يقبلما بعض غير 
المعتقدين بالدين ايضا٠‏ 


ومن جملة الاشكالات ‏ ف هذا الكتاب ‏ نجده يشكل على 
( برهان العلة الاولى ) و»» ولأجل أن نعرف كرف تصور رأسل هده 
المسائل في ذهنه لننقل شيئا من أقواله ٠.٠‏ انه يقول : 

« ان اساس هذا البرهان عبارة عن ان كل ما نراه في. هذا الكون 
له علة واذا تشعنا سلسلة العلل فسوف نصل ابالنهاية الى علة أولى 
وهذه العلة الاولى نسميها علة العلل او الله » ٠‏ 

ومن ثم يبدأ بنقده كما يلي : 

« لم اكن ابان شيابي لافكر ف هده المسائل بعمق » وكلت أقبل . 
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برهان علة العلل الى «دة من الزمن مديدة » الى ان طالعتئي حملة مسن 
كتاب كنت اتصفحه ‏ وانا في الثامنةعشرة ‏ وهو كتاب (الاتو بيوغرافية) 
لحان ستيوارت ميل ٠٠٠‏ وكانت هذه الجملة تقول : ( كان ابى يقول : 
ان سؤال : من الذي خلقني ؟ لا جواب:له لانه ينطرح ستوال آخر بعده 
مباشرة وهو : من الذي خلق الله ؟ ) 


وهكدا وضحت لى هده الحملة # على بساطتها ب كذب 0 
علة العلل وما زلت اراه كاذيا ٠.٠‏ فاذا كانت العلة ضرورية لكل شئ 
نهى ضرورية لله ايضا ٠‏ واذا امكن لشيء ل 
الشيء يمكن ان يكون هو الله او العالم ٠‏ وسخف هذا البرهان انما هو 
لوده الجهة بالخصوص © ٠‏ 


ولكن كلامنا نحن الذي مر وضح سخف كلام راسل هذا فليس 
الكلام انه هل يجب ان يكون لكل شيء علة او انه استثناء استطاع 
موجود ما أن بوجد بلا علة ؟ واذ امكن أن يوجد وجود ما بدون علة فما 
الفرق بين ان يكون هو الله او العالم ؟ 


وانما نقطة التركيز في الكلام هى ان كل شيء وكل موجود ب من 
ولاملاك عدم الاحتياج ليقال ما الفرق بين الاشماء من هده الجهة » الا أنه 
يوجد بين الاشياء والموجودات موجود هو صرف الوجود » وهو الكمال 
المطلة ق » وكل كمال منه واليه » ولان وجوده عين ذآته فهو غير محتاج 
للعلة ‏ خلافا للاشياء التي لها وجود مستعار من الغير ‏ فان مثل نمذا 
الموجود لا نمتقد الوحجود ولا كمالات الوجود لبطلبها ويسعى نحوها » 
بل لا يمكن ان بفقدها مطلقا ٠‏ 


ومن جانب آخر فانا نعيش في عالم كل شيء فيه له جهة موقتة وكل 
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شيء يسعى باحثا عن شيء آخر لا سلكه » وكل شيء يفقد ما لديه في 
وقت وآخر » نعيش في عالم كل شيء فيه في معرض الزوال والغناء 
والتغيير » وتبدو علائم الفقر والحاجة والاستعارة والاعتماد في ناصية 
كل شيه وجزءا من اجراء هذا العالم فلا يسكن اذن ان ييكون هذا العال 
علة اولى وواجب الوجود » وهذا هو الاستدلال الابراهيمي الذي يعرضه 
القرآن الكريم في قوله تعالى « وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات 
والارض وليكون من الموقنين ٠‏ فلما حن عله الليل رأى كوكا قال هذا 
ربي فلما أفل قال لا احب الآفلين فلما أى القمر بازغا قال هذا ربى فلما 
أفل قال لئن لم بهدني ربي لاكونن من القوم الضالين ٠‏ فلما رأى الشمسس 
بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما أفلت قال : با قوم انى بريء مما 
تشركون ٠‏ اني وجهت وجهي للدي فطر السماوات والارض حنيفا وما 
أنا من المشركين » ٠‏ 1 


وخلاصة الاستدلال هي انه بجد تمسه ‏ وفق فطرته وبحكم البديهة 
العقلية ‏ مربوبا ومقهورا » فهو اذن في بحث دائب عن ربه وقاهره » 
واول ما يلغت نظره » الكوكب ٠‏ ثم القمر » ثم الشمس ولكن بنظرة 
وملاحظة بسيطة ندرك آثار المربوبية والمقهورية فيها آيضا وهي اشد 
الموجودات اشراقا وكان اهل عصر ابراهيم يعتبرونها مدبرة ومديرة لهذا 
العالم 4 نعم ترى فيها وف غيرهم علا نم المخلوقة والمر بو بية ه.. وهنا 
نتجه بقلبه وعقله نحو القدرة القاهرة التى هى ( الرب المطلق ) و ( القاهر 
المطلق ) الذي لا أثر فيه للمربوبية والمقهورية والحدوث والغناء والفقر ٠‏ 
فهو تعرف عن طريق انواع الفقر والغناء والحدوث والزوال والمربوبة 
والمقهورية » على وجود ذلك القاهر الكامل ٠‏ 
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التوحيد والتكامل : 


ومن جملة المسائل التى كان لها تأثير كبير ‏ في نظري ‏ في ايجاد 
الدوافم نحو المادنة مسألة توهم التضاد والتنافي بين « مدأ الخلقة » من 
جهة ومبدأ التراتفوميسم اي « مبدا التكامل » وخصوصا تكامل الاحياء » 
من جهة اخرى ٠‏ وبعيارة اخرى توهم ان ( الخلقة ) مساوية مع كون 
الوجود آنيا ودفعيا وان التكامل مساوق مع عدم وجود خالق للاشياء ٠‏ 

وما يعرضه لا التاريخ هو آن الغرب بالخصوص كانت فيه بعض 
الافكار القائلة بان كون العالم قد اوجده الله يستلزم ان تكون جميع 
الاشياء ثايتة وبنمط واحد ابدا » قلا بحدث اي تغيير في الكائنات 
وخصوصا في اصول الكائنات اي ( الانواع ) فالتكامل اذن غير ممكن ٠‏ 
وخصوصا التكامل الذاتي اي التكامل المستلزم لتغير ماهية الشيء 
ولوعيته ٠*٠‏ 

ف حين ان المشاهد انه كلما تقدمت المسيرة العلمية وتوسعت ابعادها 
تثبت وتتبرهن مسألة التكامل في الاشياء وخصوصا الاحياء وانها تقطضع 
خطا متصاعدا متكاملا ٠‏ وعليه فان العلوم وبالاخص علوم الحياة ‏ تخطو 
في الاتجاه المعاكس للالهية ٠‏ 


وكما نعلم فان نظربات لامارك ودارون س وخصوصا دارونث ‏ قد 


515 


اثارت ضجة كبرى في اوربا ٠‏ فقد عرضت نظريات دارون على انها نظريات 
الحادية ماثة بالمائة في نفس الوقت الذي كان فيه دارون نفسه شخصا 
معتقدا بالله والدين ويقال انه كان يضم الكتاب المقدس الى صدره اثناء 
الاحتضار ‏ وقد أكد هو ابمانه مرات عديدة ٠‏ 


وهنا يمكن ان يقال : ان التراتفوميسم بشكل عام ( والداروينية 
بشكل خاص وخصوصا فرضية داروين حول ان اصل الانسان من القرد 
وان كانت هده المرضية قد ردت بعد ذلك ) انما اعتمرت الحادية لانها 
تخالف ما جاء في الكتب الدينية المقدسة » فان الكتاب الدينى عموما يؤكد 
ان خلق الانسان بدأ من انسانث اول اسمه ( آدم ) ويظهر منها ان ( آدم ) 
خلق مباشرة من التراب » ولذا فلم يكن باطلا ال بعرف داروين 
والداروشيون بل وكل انصار التكامل بانهم منكرون لله ٠‏ اذ لا يمكن 
خاق التلاؤم بين الاعتقاد بالدين والاعتقاد بمبدأ ( التكامل ) فلا بد ان 
اولا 

ان ما بينته العلوم في هذا المجال لم يعد ان يكون مجرد 
فرضيات تتغير دائما وتبطل وتحل محلها فرضيات اخرى » وعليه فلا بسكن 
ان نعمل ‏ على اثر هذه الفرضيات المتغيرة القلقة ‏ على رفع اليد على 
ونجعل تلك الفرضيات المتيدلة دليلا على عدم صحة اصل الدين» وتكون 
عدم صحهة الدين ‏ بالتالى ‏ دليلا على عدم وجود الله ٠‏ 
وثائيا 

فان العلوم قد سارت في اتحاه التأكيد على حصول التغييرات 


7ق 


الاساسية في الاحياء » وخصوصا في المراحل التي تتغير فيها النوعية 
وتنبدل الماهية على نحو الطفرة الفجائية ‏ فلم تعد مسألة التغييرات 
البطيئة جدا واللامحسوسة والمتراكمة مسألة مقبولة ٠٠٠‏ وعندما عاد 
ممكنا ب من وجهة نظر العلم . ان يطوي الطفل في يومه الاول ‏ طريق 
مائة سنة فما المانم من ان بطوي الموجود ف آربعين ليلة طريق مئات الملابين 
دن الكن * 


ولنفرض ان ما جاء في الكتب المقدسة يؤكد بصراحة ان آدم خلق 
مماشرة من التراب وبشكل ببين انه ملازم مع نوع من التأثير والتأثر في 
الطبيعة وقد جاء في بعض النصوص الدينية ان طينة آدم عجنت خلال 
اربعين يوما » فمن يعلم ؟ ان من الممكتن ‏ ان كل المراحل التي ثمر بها 
الخلية الحية بشكل طبيعى خلال الميلياردات من السنين حتى تنتهى الى 
حيوان من نوع الانسان : هذه المراحل طوتها في اربعين يوما طينة آدم 
الاول وفقا للشرائط غير العادية التى وفرتها لها بد القدرة الالهة تماما 
كما يقال من ان نطفة الانسان في الرحم تطوي خلال تسعة اشهر كلالمراحل 
التي قال ان الحدود الحيواننة للانسان قد طوتها قٍِ خلال مسلشاردات 
السنين ٠‏ 


والشا 


فلنغرض أن ما جاء في هذه العلوم يتحاوز حدود الفرضية 
ويصبح قطعيا ‏ من وجهة نظرها ‏ ولتفرض ايضا ان من غير الممكن ان 
تنوفر الشرائط والظروف الطبيعية التي تمكن المادة من ان تطوي ف ايام 
المراحل التى يجب ان تطويها بأبطآ من ذلك بكثير في شروط اخرى : كما 
لنفرض ان العلم قطع بأن اجداد الانسان كانوا حيوانات معينة » لنفرض 
كل هذا فانا نقول : أليست ظواهر النصوص الدينية قابلة للتوجيه ؟ اننا 
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اذا جعلنا القرآن الكريم ‏ خصوصا ب محور.كلامنا ‏ فسوف نجد ان 
العقيدة الالهية وانما يركز عليها.لبيا. المقام المعنوي للانسان وبيانمجنوعة 
من المسائل الاخلاقية وعليه فمن الممكن ماما لانسان بمتقد-بالله والقرآن. 
فلدننا اليوم افراد معتقدون بالله والرسول والقرآن وهؤلاء فسرونخلقه 
آدم في القرآن يتفسير ينطق ثمام الانطباق على ما جاء في الملوم 
الحدثة ٠‏ 
ولم بدع احد آن تلك النظرياتَ تخالف الاسان بالقرآن ونحن 
اتفسنا ‏ اذ نراجم الكتب التي تضمنت عرض تلك النظريات تجد انها 
تحوي بعض النكات الملفتة للنظر والتي تستدعي التأمل الفائق ق وان لم 
تقتيع بها تماما ٠‏ 


وعلى اي حال فليس من الانصاف حقا ان تجعل +مثال هذه الامور 
ذريعة لانكار القرآن والدين فضلا عن اتكار الله ٠‏ 


رابما 


لنفرض أن ظواهر الآيات الدينية لم تكن قابلة للتوجيه 
والتفسير الملائم » كما تفرض انه ثبت علميا أن الانسان له نسب حيواني 
مما كان بدغو ‏ فرضا الاأنكار الكتب الدشة ولكن اذا انكار الله ؟ 
فانه يمكن ان توجد اديان اخرى في العالم لا تصرح كما صرحت التوراة 
بان اضل الانسان هو ' من التراب مباشرة *٠‏ ثم ما هي الملازمة بين عدم 
قنوّل دين. معين او عدم قبول الاديان كلها وين عدم قبول آلله ؟ هذا 
ونحن نجد دائما اناسا كانوا ولا يزالون ترمئون بالله ولكنهم لا ينتمون 
الى اي دين.+* 

فى 


ومن مجموع ما سبق علم : ان فرض التنافي بين مضاسين الكتب 
الدينية ومبدأ التكامل لا يشكل ذريغة وعذرا للاتجاه نحو المادية ٠‏ وانما 
يكمن سر الامر ‏ ف الحقيقة ‏ في ان الماديين الاوربيين تصوروا ان 
فرضية التكامل لا تنسجم مع المسألة الالهية عقلا منطقا » سواء كانت 
منسجمة مع الدين ام لم نكن ولهذا كانوا يؤكدون اننا اذا قبانا مبداً 
التكامل اتتصت مسألة الامان ,الله , 


ولهذا فنحن الآن ندخل ف هذا البحث لنعرف انه هل يوجد اي تناف 
بين المسألتين ‏ عقلا ومنطقا ‏ ام لا وانما كان قصور المفاهيم الفلسفية 
في اوربا هو الذي اتنج تصور هذا التناني ؟ 


وهنا تقول انه يسكن أن نعرض كلامهم بنوعين من العرض : 
احدهما 


انه بظهور نظرية التكامل سلب الالهيون اهم دليل لدبهم 
فان عمدة ادلة الالهبين على وجود الصائع العليم الحكيم هو النظام المتقن 
في العالم ٠‏ ان هذا النظام المتقن يبدو بوضوح وبالخصوص في الاحياء 
اي النباتات والحيوانات ٠‏ وكان الاستدلال عن طريق النظام المتقن في 
الموجودات صحيحا لانه لم يمكن من المقبول عقلا ان يبوجد موجود ما 
دفعة بدون ان تكون وراءه قدرة مدبرة مع انه مزود بسمجموعة كبرى من 
التشكيلات الدقيقة التى نظهر ان هذا التنظيم والترابط قائم على اساس 
اهداف: خطط لها بدقة ٠‏ الا انه لو كانت خلقة الموجودات تدريجية 
وحاصلة في طول الزمان آي ف خلال مئات الملابين من السنين بالنحو الذي 
تتغير فيه الاجهزة شيئًا فشيئا مع توالي القرون وتراكم الاجيال حتى تصل 
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الى الحال الذي نجده عليها » فانه لا مانم من ان لا يبوجد من قبل اي 
تخطط أو استهداف » اي لا مانع من عدم فرض قوة مديرة مشرفة على 
مسيرهة هذا الكائن بل ترص ان انواع الصدفة ومحاولة التلاؤم الجبربة 


وعليه فلو قبلنا وثبتت لدينا نظرية ( التكامل ) فان عمدة دليل 


الالهيين ينهدم وهذا بنفسه كاف في ترجيح كفة الماديين فيميل البعض 
للطرف المادي ٠‏ 


الا ان هذا التوجيه فى حد ذاته ليس صحيحا ٠‏ اذ لو عرض هذا 
الكلام على مدرسة الهية حية لاجابت ‏ ف الحال ‏ بانه ٠‏ 


اولا 


ليس دليل اتقان الصنع هو الدليل الوحيد على وجود الله » كما انه 
من المسالغة ان قال أنه عمدة الادله على وحوده تعالى 9 
ونانيا 

فان نظام الخلقة لا شحصر قْ بناء الاجهزة الداخلية للحموانات لقال 
ان التكامل التدريحى للاحماء كاف فى اعطائها تفسيرا صرفشا ٠‏ 
وثاء ١‏ 

فان الممم والحواب الاساسي عنى هذا الاشكال هو ان 
النباتات والحيوانات لا مكنه بأي حال ان فسر مثل هذا 
الاتقان والدقة المتناهية في اجهزتها ذلك ان التغبيرات الاعتباطية انما يمكنها 
ان تشكل تفسيرا كافيا لهذا الاتقان والدقة ‏ في حالة افتراضنا ‏ انه 
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على أثر صدفة عمياء > او نشاط غير هادف » او يستهدف شيئا غير ما حصل 
من تنيجة » على اثر ذلك يحصل تغيير تصادفي في بناء الكائن الحي فمثلا 
يحصل غشاء بين اصابع رجل الوز : وهذ! التغيير التصادق ينفع للسباحة 
ثم ينقل الحيوان هذا التغبير بالوراثة الى الاجيال التالية ويبقى قائمما فيهاء 

ف حين انه اولا ان علم الوراثة يتردد كثيرا في محال اتتقال الصفات 
المكتسبة والفردية الشخصية » وخصوصا ( المكتسبة ) بل انه يشكر 
الانتقال ٠‏ 


والثاني 

فانه ليس كل الاعضاء والجوارح والتشكيلات شبيها بعشاء 
الوز ذغالبا ما نجد ان كلا من الاعضاء يشكل جزءا من جهاز منظم مترابط 
معقد مثل جهاز الهضم وجهاز التنفس » والحهاز البصري »؛ والسمعي 
وغيرها فان كل من هذه الاجهزة بحوي نظاما دقيقا مترابطا ما لم توجسد 
كل اجزائه لا تنرتب النتائج المرجوة منه فمثلا الاغشية البصرية ليست هي 
بحيث اننا نفترض ان لكل منها عملا مستقلا للبدن وان كلا منها وجد في 
البدن خلال ملايين من السنين » وانما العين بكل اغشيتها وسوائلها 
واعصابها وعضلاتها ‏ وهي من حيث كثرتها وتنوعها وتنظيمها وتشكيلها 
نظام محير عجيب ‏ تقوم بمجموعها بعمل واحد دقيق ٠‏ وهكذا فليس من 
المقبول حقا ان تكون التغديرات التصادفية ولو خلال ميلياردات السنين 
قد اوجدت بالتدريج الجهاز النصري او السمعي او غيره ٠‏ 

ان مبدأ التكامل بشبت اكثر من ذي قبل وجود القوة المدبرة الهادية 
في وجود الموجودات الحية ويبين بوضوح ( الغانية ) في الكون وداروين 
نفسه عندما تحدث حول اصل التوافق مع البيئة ابدى نظره بشكل قيل 
له بانك تنحدث حول هذا الممدأ كمسداً يستمد من ما وراء الطبيعة ٠‏ 
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والحقيقة هي كذلك بالضيط فان قوة التوافق والتلاؤم 0 البيئة 
والظروف في الاحياء ‏ وهي قوة محهولهة جدا ومحيرة ‏ هذه القوة قوة 
غير. ماديه وتنبع من عالم ما وراء الطبيعة فهى مسخرة لنوع من الهدايه 
والشعور بالهدف وليست. ‏ باي حال قوة عمياء وبلا هدف . 


ودلالة مبدأ التكامل على وجود غيبي متصرف في امر العالم لا تقل 
عن دلاله اي مدآ آخرا ٠‏ 


وسركون داروين وكذلك الكثير من علماء الاحياء بعده موحدين 
والمبين هو ذلك ٠‏ فان الاصول والقوائين الطبيعية من قبيل التنازع 
للبقاء » الوراثة » اتنخاب الاصلح » التطابق مع البيئة « اذا فسر على انه 
مجرد رد فعل طبيعي عادي اعمى في قبال المديط » كل هذه القوانين لا 
يمكن باي وجه ان تمسر لنا خلقة الموجودات الحية النباتية والحيوانية 
537 وطبيعي اننا لا نقول انهم رأوا ان هذه القوانين غير لازمة ولذا فانهم 
رجعوا للقول بالوجود الدفعي الاني ولكن نقول انهم رأوا انها لا تكفي 
في تفسير تلك الخلقة ٠‏ 


والحقيقة هي ان السر في جعل نظرية التكامل نظرية ضد الاستدلال 
الالهي بدليل ( أتقان الصنع ) على وجود الله يكمن في ضعف الاجهزة 
الفلسفية الالهية » فدلا من ان تجعل هذه الاجهزة ظهور القول بمبدآ 
التكامل مؤيدا للمدرسة الالهية فقد تلقت هذا المبداً شيئا ضد المدرسة 
الالهية بعد ان فرضت ان الموجودات وخصوصا الاحماء لو انها تكامات 
خلال ملايين السنين فانه سوف لن يكون اتقان الصنع دليلا على وجوه 
قوة مدبرة شاعرة وان من الممكن ان تننج التصادفات العمياء المتكررة مثل 
هذا الاتقان ٠‏ 

ثم انه علاوة على مثل هذه النظرة عن مبدأ التكامل وانه يضعصف 


ن" 


دليل الالهيين ٠‏ فان هناك عاملا آخر سبب أن ينظر الى مبدأ التكامل على 
انه ضد الفكر الالهى مما ولد رواجا قون للفكر المادي ء وهذا العامل 
هو انهم افترضوا انه لو قبلنا وجود الله وجب أن تكون الاشياء قد وجدت 
وفقا لتصميم مسبق بمعنى ان وجودها قد خطط له قبلا في العالم الالمي 
نم خلقت بالارادة والمشيئة الالهية القاهرة ٠‏ 


اذ الصدفة ضد التصميم والتشؤ القيلى » فالامر التصادي هو الامر الذي 
لم يتنبأ به من قبل ولم ينتظر ولم يكن مما يقبل التنبؤ ٠‏ 


ولكننا نعلم ان للصدفة دورها الكبير المهم في خلق الكائنات فائنا 
اذا قلنا ان الصدفة لا تكفى لخلق الاشياء فانه لا يمكننا انكار وجودهما 
ودورها المؤثر ٠‏ فمثلا نفس الارض التى هي مهد الاحياء ٠‏ كانت قطمة 
اتفصلت عن الشمس على اثر صدفة وهي قرب الشمس الى كرة سماوية 
كبيرة ووقوعها نحت تأثير جاذنيتها ٠‏ 

فاذا كان هناك في البين تصميم قبلي » وحسب الاصطلاح تقدير 
أزلي فانه لم يكن للصدفة مجال لتؤدي اي دور مطلقا ٠‏ 

فالنتيجة هي انه ان كان هناك وجود المي فان الاشاء توجد طمسق 
تصميم قبلي » وتنيئٌ سابق لها في العلم الازلي الالهي » واذا كانت الاشياء 
قد صمم لها في العلم الازلي الالهي لم يكن هناك اي صدفة في البين » 
ولان للصدفة دورا مؤثرا في الخلقة فالنتيجة هي ان خلق الاشياء لم يكن 
مقرونا بتصميم قبلي » ولانه لم يكن مقرونا بتصميم قبلي فليس هناك 
وجود الهى في البين ٠‏ 

علاوة على هذا اذا كانت الاشياء قد وجدت بالارادة والمشيئة الازلية 


يف 


فمن اللازم ان تكون وجدت آنا ودفعة » لان آرادة الله مطلقة وبلا مانع 
وغير مشروطة » ولازم كون ارادة الله مطلقة وبلا مانم وغير مشروطة ان 
يوجد أي شيء بريده بدون اي فاصل متصور ٠‏ ولهذا جاء في الكتب 
الالهية انه انما امره اذا اراد شيئًا فانما بقول له كن فيكون » فاذا كان 
العالم وموجوداته قد وجدت بمقتضى الارادة والمشية الالهية بلزم ان 
يوجد العالم من الاول بالشكل الذي ينتهىي آليه اي بآخر صورة كاملة 
متصورة له ٠‏ 


وتنيجة هذين البيانين ‏ اللذين كأن احدهما يرتبط بالعلم الازلي 
والآخر بالمشيئة الازلية 0 انه لو كان هناك اله في العالم فان هناك 
علما ازلنا ومشية ازلية » ومقتضى العلم الازلى وكدلك مقتضى المشيئة 
والارادة الازلمة هو أن توجد الاشساء دفعه اح 3 


والجواب انه لا العلم الازلي يودي الى دفعية الوجود ولا الارادة 
الازلية وانه لم يطرح حتى الالهيون ف العالم او الكتب الدينية هذه 
المسألة بهذا النحو . 


فلقد جاء في الكتب المذهبية الدينية ان السماوات خلقت في ستة 
أيام ٠٠‏ وابا كان المراد من الايام الستة أهي الدورات الست » او الاإيام 
الربوبية الستة التى كل بوم منها يعادل آلف سنة او الايام العادية التى 
تساوي سنة منها ١45‏ ساعة ؟ ابا كان الامر فانه يفهم منها التدرج ٠‏ ولم 
بطرح الالهيون مطلقا المسألة بهذا النحو فيقال ان العلم الازلي او الارادة 
الازلية او المشيئة الالهية المطلقة تستوجب أن تكون السموات قد خلقت 
ف لحظة وآن واحد فلماذا نحد ان الكتب الدرشة نصر م نانيا خلفقت 
تدريحا وخلال زمان معين ؟ 

وكذاك القرآن الكريم يعرض الخلقة التدريجية بكل صراحة 
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ويعتبرها دليلا على معرفة الله ٠‏ فلم يقل احد لحد الآن ان لازم الملم 
الازلي والمشيئة الازلية ‏ التي ان تعلقت بشيء قالت له كن فيكون # 
هو ان نتكون الحنين في لحظة واحدة ٠‏ 


هذا من زاوية نظر الكنب الالهمة امأ من الزاوية الفلسفية : فان ما 
قيل من انه لا اثر للصدفة او التصادف يجاح الى ضيح ذلك ال من 
وجهة نظر الفلاسفة # ليس هناك شىء اسمه صدفة او 'نصادف او اعتباط 
اما ما يسميه الناس صدفة فهو في الواقع ليس بصدفة مطلقا » ولا تفاوت 
من حيث الماهية ببنه وبين سائر العلل والمعنوللات والمقدمات والنتائج ابداء 


تكلمة الضدقة تعمل فى سورد :+ اعدهما فى مووة تخضول حاداثة 
بدون علة فاعلية » اي ان تفرض حصول ظاهرة لم تكن ثم حصلت بنفسها 
وبدون تأثير اي عامل ومثل هدا النوع من الصدفه مردود من قبل كل 
الانجاهات الاعم من الالهية والمادية ٠‏ فان الماديين ايضا لا يقبلون مشل 
هذا الغرض ف خلق العالم ٠‏ ومثل هذا النوع خارج فعلا عن محل بحثنا 
ادضا ؛ فان الذين يدعون أن تغبيرات شكل وناء الحوانات كانت شحو 
الصدفة لا بقصدون هذا النوعاء 

والمورد الثانى لاستعمال هذه الكلمة هو أن يفرض حصول تتيحة 
من مقدمة معينة ليست هى مقدمة لتلك النتيجة فتحصل النتيجة من مقدءة 
ليست هي تتيجتها بل هي تتيجة مطبيعية لمقدمات اخرى لم توجد بعد . 

فمثلا اذا ركبت سيارة في طهران وقصدت طريق مدينة قم وبمد 
ساعتين او ثلاث وصلت الى قم فانك لن تقول تحركت بالسيارة في هذا 
الطريق ووصلت الى قم صدفة اذ اللازم الطبيعي لهذا السير الوصول الى 
قم ولكنك اذا كانت لك صداقة قديمة مع شخص ثم لم تره بعد ذلك الى 


فى 


سنين عديدة وعندما كنت متجها الى قم لم تكن ابدا تفكر فيه او في 
البحث عنه ولكنك حين وصلت الى محطة من محطات الاستراحة في 
الطريق فاوقفت السيارة الى جانب المقهى ودلفت الى الداخل لتستريسح 
وجلست الى جنب منضدة بعد ان وجدت كرسيا فارغا ٠٠٠‏ وما ان رفعت 
رأسك حتى وجدت فجأة صديقك القديم الذي لم تره منذ عشرين سنة 
والذي علمت انه كان في شيراز ‏ التي تقمع قم بينها وبين طهران ‏ وقد 
تحرك منها صوب طهران وقد لحأ الى هذه المحطة ليرفع شيئا مسن تعبه 
للحظة وها قد تواجه معك ٠٠٠‏ فانه في مثل هذه سوف يقول كل منكما : 
لقد التقينا صدفة في طريق طهران وقم ٠‏ والذي جعلكما معا تعتبران هذا 
اللقاء صدفة هو ان هذا اللقاء ليس ملازما عاما للطبيعة الكلية للحركة 
من طهران الى قم ومن قم الى طهران ٠‏ والا للزم ان يحصل تحت اي ظرف 
واي زمان واي شرائط تنحرك فيها من قم الى طهران مع آنه ليس كذلك. 
وانما هذا السفر فقط والدي كان سفرأ خاصا من زهان خاص مفرونا 
بشرامط خاصة هو الذي اتنج هذه النتيجة » ولهذا لم يكن هذا السفر 
مننظرا ومتوقعا لا من قبلك ولا من قبل صديقك ولا من قبل اي شخص 
آخر مثلك » واذا كنت قد صممت من قبل على تنفيذ خطة معينة في 
سفرك فانك لم تكن لتستطيع مطلقا ان تأخذ بعين الاعتبار هذا اللقاء في 
هذه النقطة في حين انه كان يمكنك ان تأخذ بعين الاعتبار الامور التي 
هي من اللوازم الطبيعية للحركة بين قم وطهران اما اذا غضضت نظرك عن 
الطبيعة الكلية للحركة من طهران الى قم وقصرت النظر على تلك الحركة 
الخاصة التى قمت بها في زمان خاص وشرائط خاصة وتصورتها وصي 
محفوفة ومقرونة بمجموعة من الظروف والاوضاع والحوادث الاخرى » 
فانك سترى ان ذلك اللقاء مع الصديق في تلك النقطة المعينة وفي تلك 
اللحظة المعينة لم تكن صدفة ابدا بل كان ضروريا طبيعيا وتتيجة قهمرية 


"مم 


لحر كتك من قم وانه كان من الممكن للمطلع على احوالكما انت وصديقك 
ان سنأ بهذا اللقاء ٠‏ 


وهكذا يكون هذا اللقاء صدفتيا من زاوية من ينظر للطبيعة الكلية 
للحركة من طهران الى قم » ومن الطبيعئ إن الطبيعة الكلية لهذه الحركة 
اها سلسلة من آللوازم المحدودة وما يخرج عن حدود هذه اللوازمالمحدودة 
بعتير ‏ من هله الزاوبة ‏ امرا تصادقيا ولكن الموجود ليس الطبيعة 
العامة فحسب بل يوجد علاوة عليها الشرائط والضمائم وبانضمامها 
بحدث ذلك التصادف ٠‏ 


فاللقاء في الطريق انما يكون تصادفيا عند الشخص المحدودة 
معلوماته بحدود الطبيعة الكلية للحركة من طهران الى قمم واما من زاوية 
نظر من له اطلاع على ذلك وعلى الشرائط والضمائم وسائر الارتباطات 
العلية والمعلولية فان ذلك الامر ليس صدقتنا ابدا ٠‏ 


وهنا تنعرض لثال آخر ليتوضح كيف ان التصادف نسبى اي هو 
بالنسية لمن لم يطلع على مجموع الاسباب والمعلل يعتبر صدفة دون ذلك 
المطلع عليها فانه لا يعتبر بالنسية اليه تصادفيا ٠‏ 


ولنفرض شخصين عضوين ف دائرة حكومية واحدة فمهما يستلمان 
الاوامر من مركز واحد » واحدهما وهو (أ) موظف في خراسان مثلا 
والآخر وهو (ب) موظف ف اصفهان » ويصدر الامر من العاصمة لالف ان 
بتحرك الى نقطة معينة اصيبت بكارثة في يوم معين للقيام بعل معين » 
وبعد مدة يصدر الامر ل ( باء ) كي نتحرك الى تفس النقطة في تمس اليوم 
للقيام بوظيفة معينة وحينذاك فمن الطبيعي آن يلتقي الرجلان في ذلك 
المحل وبكون هذا الالتقاء التقاء صدفتا فيقول كل منهما : لقد التقينا 
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في اليوم الفلاني في النقطة الفلانية صدفة اذ ان كل منهما اذا لاحظ طبيعة 
عمله لم يجد ان لازم ذلك آن يلتقيا كما يرى أن هذا اللقاء لم يكن يقبل 
التنبؤ به من قبل اي منهما ء اما من زاوية نظر المركز الذي وجه 
الماسوريتين اللتين يبدو انهما لم تكونا مرتيطتين » فان اللقاء ليس صدفة 
باي وجه فالمركز الذي اوجد هذا المسير من اصفهان الى تلك النقطةوذلك 
المسير من خراسان الى تلك النقطة ايضا ونظم الامر بحيث يصل كل منهما 
في بوم معين الى تلك النقطة » هذا المركز لا يمكنه ان يقول « لقد ارسلت 
الشخصين وقد صادف ان التقيا في نقطة واحدة » كلا فان لقاءهما بالنسبة 
لهذا المركز امر طبيعي قهري. ٠‏ 

وعليه فالتصادف والاتفاق امر نسئى سعنى انه تصادف بالنسبة 
لغير المطلع وليس كذلك بالنسبة للمطلع على الحوادث والاوضاع 
والشرامط الخاصة ٠‏ 

وعليه نقول انه ليس في الواقم اي مجال للصدفة والاتفاق وهذا 
معنى ما يقال : من انه « يقول الاتفاق جاهل السبب » ٠‏ 

ومن هنا يعلم انه بالنسبة لذات الباري « تعالى » وف الحقيقة 
يجب ان نقول انه من حيث الواقع وتفس الامر لا مجال للصدفة فما يقال 
من انه ( اذا كنا تؤمن بالله وجب ان نقبل آن حوادث العالم كانت وفق 
تصميم قبلي وقابل للتنب وانه لا تصادف ولا آتفاق ف البين في حين أن 
العلوم ثمتت دورا مهما للتصادف والاتفاق » هذا القول كلام فارغ لا 
معنى له ٠ء‏ 

اما مسألة الارادة الازلية والمشيئة الازلية ٠‏ 

فان هذا الاشكال او هي من الاشكال السابق ٠‏ فمن العجب حقا 


ذه 


هذا التصور اي تصور ان لازم القول بالمشيئة المطلقة الازلية هو وجود 
كل المخلوقات بشكل دفعي آني ! نعم انه اشتياه عظيم ! ان لازم المشيئة 
والارادة المطلقة هو ان يوجد كل شيء كما بريد وبالشكل الذي يشاء بلا 
اي مانع او رادع وان لا يكون هناك اي فاصل بين ارادته تعالى والشيء 
المراد لا ان اللازم هو ان يوجد الشيء المراد دفعه اي ان يكون دفعى 
الوجود ٠‏ وتوضيح ذلك : ١‏ 


انه لما كانت اراداتنا ومشيتنا ناقصة محدودة فاذا اردنا شيئا وجب 
ان تتوسل اليه بالاشياء الاخرى » وما لم تحصل هذه الاشياء والاسباب 
لم يكن هناك اي تأثير لارادتنا كما انه يجب ان نرفم مجموعة من الموانم 
ومع وجودها فلا تأثير لارادتنا أيضا : اما الله فلانه تعالى محيط بالجميع 
وكل شيء بارادته » قالاسياتب والوسائل وزوال المواتم كلها ولمدة ارادته 
ومشيته وليس يوجد في المرتبة التي تكون فيها رادته هي الحاكمة اي 
شيء في قبالها وان خرظ اوم او مانم اذ كل الشروط والاسباب 
والموانم وزوالها هى في ما دون الارادة ومحكومة وتابعة لها » فكل مما 
بريده يكون كما يريد بدون اي ترديد او توقف ٠‏ 

فاذا كان وجود شىء موقوفا على سلسلة من الشرائط فيمكتنا ان 
نقول من زاوية ذلك الشيء انه مشروط بشرائط معينة ولكن ليس مسن 
الصحيح ان يقال ذلك من زاوية الارادة الالهمه » فليست ارادة الله 
. مشروطة بشى» اذ ارادة الله تعلقت به وشرطه » وهو ركون كد وجد بلا 
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فمعنى كون الارادة الالهية مطلقة هو انه كلما اراده الله يحصل 
بالنحو الذى اراده عليه » بدون ان يكون اجراء ارادته متوقما على امر 
وراء الارادة ٠‏ وعليه فادا اراد الله ان دوجد الشىء بشكل دفذعى وآنى 


كم 


وجد كذلك » وان اراده ان يوجد بشكل تدريجي وجد ذلك الشيءبشكل 
تدريجى ٠‏ فالامر اذن برتبط بنحو وحوده والشكل الدي اراده الله ان 
بوجد عليه فاذا تعلقت ارادة الله ومشيئته وحكمته بان توجد الاحساء 
بشكل تدريجي تتسلسل وخلال ميلياردات السنين فان هذه الموجودات 
ستوجد بالطبع على هذا النحو ٠‏ فغلط اذن ان تقول ان لازم المنسيئتة 
الالهمهة المطلقة هو ان يكون كل شيء دفمي الوجود ٠‏ كلا فان لازم 
المشيئة الالهية المطلقة هو ان يوجد كل شىء بالنحو الذي اريد له سواء 
كان ذلك النحو دفعيا او كان تدريجيا بلا آي توقف على آمر ف ما وراء 
ارادة الله تعالى ٠‏ 


علاوة على هدا فان الفلاسفة أن ثمتوا ان الامور التدربحية الوجود 
شحصر نحو وجودها بالوجود التدريجي اما النوع الآخر من الوجود 
وهو الوحود الثارت والدفعي فهو محال عليها ٠‏ 

وقد اثبت صدر المتألهين نوعا من الحركة اسماها « الحركة 
الجوهرية » وناء على هدا الاصل: فليس هناك اي أمر ثابت في الطبيعة 
ولا دمكن ان بوجد مثل هذا الشيء الثابت فيها فكل شيء في الطبيمة 
تدريجي الوجود ولا يمكنه ان يكون الا كذلك » هذا الفيلسوف ‏ وهو 

من العارفين الالهبين # لم يخطر بباله قط أن يأتي اناس ف هذا العالم 
ويرون ان لازم العلم الازلي الالهي أو المشية الازلية الالهية هو ان توجد 
الاشباء دفعة وقد كتبنا قبل سنين مقالا تحت عنوان « التوحيد والتكامل » 
في المجلة العضلية « مكتب تشيع » وبين فيه سبل اشتباه فلاسفة الغرب 
ف تصورهم التضاد دين التوحمد وممداً التكامل ٠‏ 
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ازلية الادة : 


وكذلك فان من جملة انماط القصور في الفلسفة الغربية تصورها 
ان القبول بازلية المادة ينافي الاعتقاد بالله في حين انهم مسألتان لا ترتمطان 
ببعضهما اي أرشاط ٠‏ 

كنب احد العلماء الروس في مقال ترجم الى الفارسية ونشر في 
المحلات قبل سنين » دقول ان ابن سينا كان تردد ويضطرب بين المادية 
والمثالية ٠‏ 

ولكن لاذا بدي نظره هكذا حول ابن سينا في حين نحد ان احد 
مشخصات ابن سينا هو انه سار على اسلوب واحد ف عقائده وآرائه فلا 
برى اي تذبذب وتناقض ف كلماته » ولربما اعاتنه ذاكرته القوية جدا 
وغير العادية على انْ لا نسى أفكاره فشكل ذلك احد علل هذه الخاصية 
اي خاصية الاسلوب الواحد المتقن ٠‏ 

ولكن هذا العالم الروسي رآى من جهة ان ابن سينا يقول بازلية 
المادة ولا برى للزمان بدانة فظن انه مادي ومن جهه اخرى رآه «تحدث 

عن الله والخلق والعلة الاولى فظن في تفسه ان ابن سينا مثالى وهمك_ذا 
تردد ف نظره بين المادية والمثالية ولم تكن له عقيدة ثابتة في هذا المجال . 

والذي دفع هذا العالم الروسي لان تكون هذه الصورة عن ابن 
سنا هو انه تصور التنافي بين نظرية ازلية المادة مع كونها مخلوقة وكون 
العالم جميعا مخلوقا ٠‏ 

في حين انه في منطق ابن سينا الذي طرح مسألة ( مناط الاحتياج 
للعلة ) وجعله هو ( الامكان الذاتي ) لا ( الحدوث ) » في هذا المنطق لا 
مجال لاي تناقض بين المسألتين ٠‏ وهذه المسألة تحتاج الى توضيح اكثر لا 
نرى فقعلا المحال له ٠‏ 
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الله والحرية 


هناك مسألة مشهورة في علوم الفلسفة والكلام عرفت باسم ( الجبر 
انه حر مختار : 


كما أن هناك مسألة اخرى باسم ( القضاء والقدر ) ٠‏ ويعني القضاء 
والقدر الحكم القطعي الالهي في ماجردات الاعمال في العالم وحدودها 
ومقادزرها وبحث فيها عن عمومية القضاء والقدر الالهيين وشموليتهما 
لكل الاشساء والحوادث وعدم ذلك ٠‏ وانهما لو كانا عامين فما مصير 
الحرية الانساتية ؟ وهل يمكن أن يكونا عامين مع الاحتفاظ بدور للانسان 
ف اعماله بكل حرية واختيار ؟ 


والاجابة على هذه الاسئلة هى بالايجاب ذلك اننا بحثنا في كتاب 
( الانسان والقدر ) فاثيتنا عدم وجود اي تناف بين عمومية ( القضاء 
والقدر ) الالهيين من جهه والاخار والحرية الانسانية من جهه اخرى ٠‏ 
ولم يكن ذلك بالطيع ل بدعا ‏ من الافكار أو دقال لاول مرة وانما 
اقتبسنا ما قلناه من القرآن الكرم » وقد استفاد ذلك ايضا من قبلنا 
آخرون وخصوصا كبار الفلاسفة المسلمين الذين وفوا هذا البحث حقه . 


والآن نجد ف اوربا افرادا من مثل ( حجان بول سارتر ) قد ضاعوا 
في تعقيدات هذه المسألة ولما لم يستطيعوا التوفيق فانهم انكروا الله بعد 
ان ركزوا على الحرية الانسانية : يقول سارتر : « لاني اعتقد وأؤمن 
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بالجرية » فاني لا استطيع ان اكون مكرمنا معتقدا بالله » لانه.لو قبات 
الله فلا محالة من قبول القضاء والقدر ٠‏ ولو قبلت القضاء والقدر لم 
بها فلست موّمنا بالله 6 ٠‏ 


واذا ركزنا على وجهة النظر الاسلامية رأيناها تعتبر الاعتقاد 
والاسان بالله مساونا مع كون الانسان حرأ مختارا » وان الحرنة بمعناها 
0 هي الو الانساتية الاصيلة ٠‏ 
#اموس بيس و اس ريت بقوهة 
عن الحرية فيقول : 

« هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا٠‏ انا 
خلقنا الانسان من نطفة اشاج ننتليه فحعلناه سميعا نصيرا انا هدناه 
السبيل اما شاكرا واما كفورا » (60 . 

وواضح ان هذه الآيات توكد حريته ف اختيار الطريق المستقيم او 
اختيار طريق الكفر بالنعمة ٠‏ 

ويقول القر آن الكرم انضا ٠‏ 

« من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له 
جهنم يصليها مذموما مدحورا ؟ء ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيهأ وهو 


مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهمءٌلاء من عطاء 
ربك وما كان عطاء ربك محظورا » 7 ٠‏ 


. ” 0١ سورة الدهر الآبات‎ )١( 
سورة الاسراء الآنات را حم 1 د‎ (1) 


/الى 


نعم هنلا هو منطق القرآن ألدي يه رى اي تناف بين القضاء الالمي 
العام والحرية والاخشار الانساني 3 


وهذا ما ائبت بالنظر الفلسفى البرهانى في محله وقد بحثنا حوله 
الى حد ما في رسالتنا ( الانسان والقدر ) ولكن فلاسفة القرن العشرين 
تخيلوا انهم لن يكونوا احرارا الا اذا رفضوا الله » وذلك ايضا ميتن على 
اساس انهم ف هذه الحالة يمكنهم ان يفصلو؟ آرادتهم على الماضيوالحاضر 
( التاريخ والبيئة ) ومن ثم وبمثل هذه الارادة المنفصلة عن تاريخها وبيئتها 
يحاولون اختيار مصيرهم ومستقبلهم ! 

هذا في حين انه لا ترتبط مسألة الجبر والاختيار كثيرا بمسألة قبول 
الله أو نفيه ٠‏ اذ مع قبول الله تعالى يمكن الاعتراف بالدور الفعال الحر 
لارادة الانسان كما انه مع رفض القبول ايضا يمكن وف قالبدآ العلية 
العام ان نعترض على فرضية حرية الانسان آذ ان جذور الجبرية أو توهم 
الجبر هي الاعتقاد بنظام العلية والمعلولية القطمي الذي يعتقد به كل مسن 
الالهى والمادي في آن واحد فلو لم تكن هناك منافاة بين النظام القطعي 
العلية والمعلولمة وبين الحربة الانسانية والارادة الاتسانية ‏ كما هو 
انواقع . فالاعتقاد بالله لا يسبب انكار الحرية ٠٠‏ وتفصيل الموضوع 
يتم الى حد ما بمراجعة كتاب ( الانسان والقدر ) ٠‏ 


كل هذا الذي عر ناه يعير ‏ بنماذجه ‏ عن عدم نضج المفاهيم 
الفلسفية ‏ وخصوصا ‏ في الفكر الغربي ٠‏ 
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عدم نضج المفاهيم الاجتماعية والسياسية 

ويعتبر عدم نضج بعض المفاهيم الاجتماعية والسياسية ثالث العلل 
التق دفعت للالتحاء للمادية ٠‏ 

فنحن نطالع في تاريخ الفلسمة السياسية انه متى ما طرحت مفاهيم 
اجتماعة ومساسة خاصة » وعرصت مسأله الحقوق الطنيعية وبالاخص 
مسآلة الحكم » فان عدة من انصار الاستبداد السياني لم عترفوا بأي 
حق لجماهير الشعب في قبا لالحكم » فليس لوا الآ ان تطيع وتخضع ٠‏ 

ولاجل تثبيت هذا الاستبداد وتقوية اسس نظرياتهم السياسية 
المستمدة التحا هؤٌلاء الى مسآلة ( الله ( وأادعوا ان الحاكم مسؤّول فقط 
امام الله لا غير ٠‏ 

ومن هذا الجانب فانه ستحدث ملازمة ‏ بالطبع ‏ في الاذهان بين 
الحكم الشعبي الحر من جهة وانكار الله من جهة اخرى » كما تحدث 
ملازمة بين الاعتقاد بالله والاعتقاد بلزوم التسليم في قبال الحاكم وعدم 
وجود اي حق يتدخل بموجبه آي شخص ف آعمال من اختاره الله لرعاية 
الامة وحفظها وجعله مسوؤّولا امام الله فقط ٠‏ 


كتب الدكتور معحمو د صناعي ف كتاب ( حرية الفرد وسلطة الدولة ) 
تقول : ف اوربيا كانت مسألة الاستيداد السياسى وآنْ الحرية ‏ اصلا | 
للدوئة لا للافراد » تعتمر توأما لمسألة الاسان بالله » ٠‏ 
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فقد كان الافراد يظنون انهم ان قبلوا الله كان عليهم ان يقبلوا 
استبداد القدرات المطلقة ايضا » وان الفرد لا حق له قبالة الحاكم مطلقا » 
وان الحاكم غير مسئرول ايضا بأي وجه امام الفرد بل هو مسؤول امام 
الله فقط ٠‏ فقبول الله في ظنهم يعني قبول حالة ( خنق الحرية ) في حين 
انهم ان ارادوا التحرر كان عليهم انكار آلله » وبالتالي فقد رجحو الجربة٠‏ 


على انا اذا استعرضنا وجهة نظر الفلسفة الاجتماعية ف الاسلام 
فسوف نجد آن الاعتقاد بالله لا يبعث مطلقا نحو قبول الحكم الاستبدادي 
المطلق وعدم مسئولية الحاكم امام الشعب بل انها تعتقد ان الاعتقاد بالله 
لوحده هو الذي يستطيع ‏ لوحده ‏ أن يجعل الحاكم مسولا في قيال 
الوظائف الاجتماعية ويمنح الافراد حقوقهم ويجمل المطالبة بالحقوق أمرا 
شرعيا ملزما ٠‏ 


فهذا آمير المومنين (4) القائد السياسي الاجتماعي والامام المعصوم 
والمعين من قبل الله تعالى يتحدث مع الناس في فتنة صفين فيقول : 


« اما بعد فقد جعل ألله سبحانه لي عليكم حقا بولابة امركم ولكم 
على من الحق مثل الذي لي عليكم ووه ولا بحري احد الا جرى عليه ولا 
بجري على احد الا جرى له ولو كان لاحد آن يجرى له ولا يجرى عليه 
لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه لقدرته على عناده ولعدله في كل 
ما جرت عليه صروف قضائكه » () 7 


وهذا النص يؤكد على ان الحق متبادل فكل من استفاد منه كانت 
عليه مسئوولية ف قبال ذلك ٠‏ 
فالمفاهيم الدينية ‏ من وجهة نظر الاسلام ‏ كانت تساوق الحرية 


. ١١1 نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 


دائما على العكس تماما مما حدث ف اوربا ‏ وفق نقل الدكتور صناعى 
حيث كانت المفاهيم الدينية تعني الضغط وخنق الحريات الامر الذي 
لبه ينتج سوى هروب الافراد من الدين وسوقهم للمادية ومعاداة الدين 
والنه وكل شىء له صبعة آلهية ٠‏ 


وهناك علل ثلاث اخرى للاتجاه نحو المادية ينبي ان تذكر هنا وهي 
متوفرة بيننا وبين المسيحيين وترتبط بالاسلوب التبليغي او العملي الذي 
اتخذه اتباع الاديان في الماضي او الحاضر ٠‏ 

و هي كما بلي 0 


1١ 


ابداء النظر من قبل غر الاخصائيين ‏ 


هناك ظاهرة نلمحها بسرعة عند مطالعة احوال الناس اذ نجدهم 
منحون لانفسهم الحق في ابداء النظر في مختلف الامور ٠‏ 


وللمثل فان الامور الطبية ‏ قديما ‏ كانت من هذا القبيل فما أن 
يشكو احد من ألم في منطقة معينة حتى تنهال عليه اجتهادات الناس 
المختلفة وكل يبدي وجهة نظره في تعليل المرض واثاره وعلاجه فوجمات 
نظر هم محفوظة تحاه هذه الظاهرة المرضية » واذا ما كان لهؤلاء نوع من 
النفوذ او كان المريض نتصف بحالة من التبعية لهم فانهم يجبرونه على 
استعمال وصفتهم الطبيعة القطعية النتبحة ٠‏ 


اما الذين يفمكرون بان ابداء النظر في الامور الصحية والطبيةيحتاج 
الى 'تخصص معين ومن ثم دراسة نوعية المرض ومعرفة الدواء بعد ذلك 
فان هو لاء قليلون وما زلنا تلمح هده الظاهرة 2 مختلف الحقول 7 

وهكذا كان الحال في المسائل الدينية وما زال قائما ٠‏ فكل يمنح 
لنفسه الحق فى ابداء نظره فيها في حين انها وبالخصوص المسائل الالهية 
النظر فيها ٠‏ 
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فطري بسيط واضح الا اننا اذا تقدمنا في البحث خطوة اخرى فانا 
سنواجه بحت الصفات والاسماء والافعال الالهية والقضاء والقدر الالهى 
ونتعقد الامر حينذاك حتى ليعبر الامام امير المومنين (ع) عنه بأنه « بحر 
عمبى ٠٠٠‏ » 


نعم ان المعرفة العامة والاجمالية لله تعالى امر فطري سهل ولكل ان 
يستدل عليه ويصل اليه ٠‏ اما معرفة صفات الذات الالهية والتحقيق فيها 
فليس امر؛ يمكن لكل احد القيام به والحال اننا نرى ان الكل يعتبرون 
الفسهم من اهل النظر في مثل هذه الامور فيتحدثون عن صفاته تعمالى 
مثلا بكل سهولة ٠‏ 


ولسست هده الظاهرة مختصة بامة دون غيرها بل هي ف كل الامم 
فقد قيل ان قسيسا أراد أن .شبت الغائبة في الكون وبيان الهدفية فيالنظام 
وان الكون يسعى نحو هدفه بكل دقة وان الله تعالى حكيم عليم مريد 
وهو امر ليس أثياته بصعب فكل موجود دليل على ذلك # فماذا 
فمل ؟ 


لقد ذكر الخطوط التي نشاهدها على قشرة ثمرة ( البطيخ ) مثالا 
على ذلك وذكر ان علة وجود مثل هذه الخطوط المنظمة هي اننا متى ما 
أردنا ان نقسم البطيخة بين افراد العائلة وجدنا تقسيما طبيعيا خطط من 
قبل مما يميء لنا سبيل العدالة في التقسيم ويمنع من تنازع الاطفال وعلو 
الضجيج !! 

ولنذكر بعد هذا مثالا من واقعنا فانه يقال آنْ شخصا عنون هذا 
السؤّال ) لماذا اعطى الله تعالى للطبور اجنحةوحرم الابل منها ؟ نم اجاب: 
ان الحكمة في ذلك انه سوف أن تبقى لنا حياة اذا امتلكت الابل 
اجنحة ! اذ سيطير الجمل ليحط على بيوتنا الطينية فيسلمها للخراب ٠‏ 
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وقد سئل آخر عن دليله على وجود الله تعالى فاجاب ( ما لم ,يكن 


وهكذا فضعف الحجج التى يسوقها الجاهلون غالبا ف ما يرتبط 
بالحكمة الالهمة والعدل الالمي » والقضاء والقدر الالهيين » والارادة 
والمشيئة الالهيتين » والقدرة الكاملة » والحير والاختيار » وحدوث العالم 
وقدمه © والفر والبرزخ والمعاد والحتة والنئار والصراط والممزان وغير 
ذلك » ضعف هذه الحجج وظن المستمعين ان هذه الحجج هي تعاليم دينية 
اصيلة وان هؤؤلاء قد بلغوا الى اعماق تلك التعاليم كل ذلك يعثير مسن 
الموجيات الكبرى للحوء نحو الماددة ٠‏ 


فما اشد الرزية حين يرى المطلع احيانا بعض الافراد البعيدين عن 
مناهل معرفة المدرسة الالهمة والمدرسة المادية واصولهما » وقد استفادوا 
من الحالة السائدة في الاساليب التبليغية الدينية بما فيها من حر جوفوضى» 
فراحوا يكتبون في ( الرد على المادية بشكل ليس فيه آلا الخيال المنسوج 
وما لا طائل تحته وبديمي ان مثل هذه الاساليب قي التبليغ تؤدي حتما 
الى نتائج هي فٍ صالح المادية بلا رب ٠‏ 


ويمكننا هنا ان نعين الكثير من الكتب المؤلفة على هذا المنوال ! 
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السادة او الحياة ب 


لا بد هنا من مقدمة نتوضح من خلالها الغرض فتقول : 

انه لا يمكن للانسان ان بتنصل من غرائزه التى غرست ف اعماقه 
لتجره الى هدفه الذي خلق من اجله ٠‏ ولا نعني بهذا آن على الانسان ان 
يتبع الغرائز اتباعا اعمى وبشكل تام » وانما نعني انه لم تخلق ف اعماقه 
هذه الغرائز عيثا » وانه لا يمكن غض النظر عنها او اهمالها او معارضتها 
والصراع معها دائما ٠‏ نعم يجب ان تهذب ويمتلك الانسان دفة الموقف 
الذي تعمل فيه الغرائز وقيادتها وهذا آمر آخر ٠‏ 


فمثلا يوجد في الانسان ميل طبيعي للاولاد » وليس هذا امرا بسيطا 
بل هو من اروع مظاهر الخلقة الالهية ٠‏ اذ لو لم يوجد هذا الميل لم تدم 
سلسلة الوجود الانسانى ٠٠٠‏ متتهى الامر اننا نجد ان هذا الميل قد صب 
في مصنع الخلقة . ف اعماق كل حيوان بنحو يبعث على اللذةوالشوق 
اللذان ينتحان أن يكون كل جيل ف خدمة الحي ل اللاحق له في تف سالوقت 
الذي تكون فيه لهذه الخدمة لذة معينة ٠‏ 


ولم يغرس هذا الميل في الجيل السابق فقط وانما هو كذلك في 
الجيل اللاحق بالنسبة للجيل السابق وان لم يكن بنفس اللمستوى من 
الشدة :٠‏ وهذه العلاقات هي رمز التلاحم الاجتماعي ٠‏ 


م4 


تعطيله عن العمل دائما ٠.٠‏ ذلك ان بعض الغرائز قد يعطل الى زمان ما 
وبالنسبة لبعض الاشخاص آلا اننا لا يمكن ان نصرف الانسانية تماما عن 
2 مقتضصسات بعض العرائز وبصورة دائمة ٠‏ 


ومن جملة هذه الغرائز غريزة البحث عن الحقيقة وطلب المعرفة 
والاستطلاع ٠‏ فانه يمكن أن نصرف الناس في زمان ما وبصورة مؤقتة 
عن التحقيق والعلم والاستطلاع » ولكن لا يمكننا دائما ان نكبت روح 
البحث عن الحقيقه وطلب العلم ٠‏ 


كما ان من جملة الغرائز غريزة حب المال فهي وان لم تكن امرا 
مستقلا برأسه بمعنى أن بحب الانسان المال للمال وانمع لانه بالطيبع 
والغريزة بطمح لقضاء حوائجه المادية في حياته حيث يتوقف قضاء الحوائج 
في بعض المحجتمعات ‏ كمحتمعنا نحن على المال والثروة فاذا امتلكه 
أمتلك مفتاح حل المشاكل والا فالابواب موصدة ولهذا فهو يحب المال 
كمنفذ الى تحقيق احتياجاته وحل مشاكله المرتبطة بالجانب المادي في 
حاتة ٠‏ 


ولا يمكن ب طبيعة ‏ الوقوف بوجه هذا الميل الطبيعي نحو المال 
ومعارضته دائما ٠‏ وان امكن الى مدة وجيزة فهو لا دمكن دآئما نعم ٠9٠‏ 
لا يمكن ان تقنع الجميع ليرضوة ‏ والى الابد ‏ آن تسد آمامهم كل 
الابوان » ومن م نطلى منهم الاتعاد عن ذلك الممتاح السحري عنوان 
انه أمرء قبيح ومنفر ٠‏ 


فاذا عارضنا هذه الغرائز باسم الدين واعتبرنا التجرد والانعزال 
الجهل موجيا لخلاص الانسان والعلم سبيا للضلال » وهكذا نظرنا الى 
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الثروة والقدرة على انها السر الاساسي للشقاء في حين اعتبر الفقر 
والضعف والعجز اساس السعادة !! اذ كانت نظراتنا على هذا النمط قما 
الدي يتوقع له ان يحدث بعد ذلك ؟ 


فلنلق نظرة على الانسان وهو قم تارة تحت جاذية الدين وتعاليمه 
بالشكل الآنف ء وتجذبه غرائزه مارة اخرى اليها فيظل قلقا بينهما وعليه 
ان بختار احد الامرين او بعيش القلق والاضطراب فيصبح من أولئك 
الدين قال فيهم الشاعر الفارسي ٠.‏ 


يكدست بمصحفيم ويكدست بحام 
كه نزد حلانيم وكهى نزد حر 


اي نرانا نحمل المصحف ف بد والكأس في الاخرى فنحن تارة عند 


فنفسيتهم حينذاك نفسية مذبذبة فهم لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء 
© وهم معرض للامراض النفسية بكل لهذه الامراض من عوارض 


فلا يمكن ‏ اذن ‏ محو العرائز حتى باسم الدين كما آنه ليست 
رسالة الدين محو العرائز وانما تعد يلها وتهدسها وامتلاك ازمتها وهداتها 
نحو العمل الطبيعي المطلوب ٠‏ 

وطبقا لهذه الحقيقة الآتفة فان من المتوقم حقا آن نجد المجتمعات 
التي حوربت فيها الغرائز تحت اسم الدين وجعلت السعادة فيها والجبادة 
امرين متضادين لا يمكن جمعهما ‏ نجدها تثمة نحو المادية » وتروج فيها 
المدارس الالحادبة اللادينية بعد ان تنهزم امامها تملك التعاليم 5" 


1 الدوافع نحو المادية ‏ و9 


لهذا يجب ان يقال بلا رب ب ان هؤلاء ( الزهاد ! ) الجهلة # 
وهم موجودون عندنا الى حد ما مع الاسف ‏ يعتبرون ب آينما كانوا 


يقول راسل : « ان تعليمات الكنيسة تجعل البشرية بين أحد شقاءين 
وحرمانين » فاما شقاء الدنيا والحرمان فيها من النعم واما شقاء الآخر ٠‏ 
والحرمان من حورها وقصورها » هكذا بصور لنا راسل هذه التعليمات 
الكنسية التي تلزم الانسانية في تحمل احد الشقاءين اما شقاء الدنيا 
والحرمان والانزواء ف قبال نعم الآخرة » واما شقاء الآخرة اذا لم يشأ 
الانسان الحرمان من نعم الدنيا ٠‏ 


والملاحظ ان بعض المتزهدين ‏ عندنا ‏ بمتلكون نفس المنطق 
لسوء الحظ ٠‏ واول تساؤل بواجه هؤلاء .هو من ناحية نفس عقيدة 
التوحيد والمعرفة الالهية اذ يقال لهم : 

لاذا يلزم الله الانسانية بتحمل احد الشقاءين ؟ ولماذا كان الجسع 
بين السعادتين مستحيلا ؟ وهل أن الله بخيل ‏ والعياذ به ؟ وهل تنقص 
خزائنه ؟ وما المانم من ان يريد لنا خير الدنيا والآخرة ؟ 


ولو كان الله موجودا بكل كماله وعلانه وحوده وقدرتنه اللامتناهة 
وجب أن يربك لنا السعادة الكاملة » ولو ارادها فهو بردد. سعادة الديا 
والآخرة معا ٠‏ 


ولقد كان راسل احهد الذين المتهم بشدة هذه 'التعاليم الكنسية 
ويبمكن ان يكون لها الاثر الفعال في لحوئه للالحاد واللادينية ٠‏ 


ثم أن اولئك الذين روجوا لهذه المكرة ‏ او يروجون ب تخيلوا 
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ان الدين بحارب البهحة والسعادة وان الله اراد ان يكون الانسان شقيا 
في الدنيا ليصبح سعيدا في الآخرة ومن هنا فقد حرم الخمر والميسر والزنا 
والظلم وغيرها لانها امور تجلب السعادة للانسان » ف حين ان الامر على 
العكس من ذلك تماما اذ كل النواهى والحدود المقررة في الشريعة انما 
هى لاجل كون هذه الامور وامثالها من موجبات الشقاء وتفى السمادة 
في هذه الحياة » فاذا امرنا ‏ تعالى ‏ بترك شرب الخمر فهذا لا يعني اننا 
ان شربناها سعدنا في هذه الحياة السعادة التي تننافى مع سعادة الآخرة ٠‏ 
وانما لاجل أن الخمر توجب شقاء الدنيا والآخرة معا ولذا منعنا عنها ٠‏ 
وهكذا كل المحرمات بمعنى انها لو لم توجب الشقاء (جتى في هذه الدنيا) 
لا كانت محرمة ٠‏ 


وكذلك الحال في مجال الواجبات اذ صارت واجبات لضرورتها 
لسعادة الانسان بمعنى ان لها تأثيرها الايحابى الخير فى الحياة الدنيا 
ايضع » لا انها وجبت لتمنع بعض لذائد الدنيا ٠‏ 


والمَرآن الكريم بكمال الصراحة ب بوضح فوائد الواجيات 
ومصالحها ومضار المحرمات ومفاسدها فمثلا نحده سين ف آتين معطيات 
الصلاة والصوم فدقول: 1 واستعمنوا بالصبر وَالصّلاةَ وإنهأ لكيه 
إلا عل القاشعين» '" . ويقول حول الصوم « يا أَيْمًا الذينَ آمَنُوا 


و 5-0 2 7 ار ع دراك ّ 0 .وه و هس تم 9ه© 
انيع بكار وان تل أن باه لكر 
لو دع (؟) 

سقون . 


وتعني أن عليكم ان تصلوا وتصوموا لكي تتقوى روحيتكم وتزاد 


. سورة البقرة الآبة م‎ )١( 
. سورة البقرة الآبة 19م|‎ )9( 
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عنها الاخلاق السيئة اذ الصلاة والصوم نوع من الاعمال والممارسات 


فلم تجعل المسائل المادية # في هذه التعاليم ‏ غير متنافية مع 
المساكل الماددة فحسيب بل جعلتّالمسائل المعنوية وسيلة من وسائل التلاوم 
وهكذا علمنا ان بعض التوجيهات غير الواقعية لبعض المبلغيناوجبت 


ان بغر الناس من الدين ويجملوا الله والدين سببا من اسباب شقائهم 
والعياذ الله ح ل 


البيئة الاخلاقية والاجتماعية غير املائمة 


ويعتبر الحو الروحي والاخلاقي غير الملائم لفكرة المعرفة الالهمية 
وعمادة الله عاملا آخر من عوامل الانحراف نحو المادية » اد تستلزم هده 
المفكرة والعيادة نوعأ من التعالي الخاص ٠‏ 


ان البذرة التي تنمو في الاراضي الطبية بشكل جيد » تفسد وتموت 
قِْ الاراضى الفاسدة المالحة ٠‏ 


فاذا كان الانسان ماديا شهونا قٍِ عمله » غارقا ف عمادة المادة 
والشهوات نأنه بصورة تدريجية ستنسجم آراؤه وافكاره مع البيئة 
الروحية الاخلاقية هذه وفقا لمبد؟ التلاؤم مع المحيط ٠‏ ويعني ذلك ان 
الافكار السامية للمعرفة الالهية » والعبادة'الالهية والمحبة الالهية تسح 
مكانها للافكا ر المادية السافلة فيصبح الكون في نظره محرد عبث ولغو 
قلا حسان ولا كتاب في عمل هذا العالم فلنعتنم هذه اللحظات ولو باأتفه 
الامور ٠‏ 


ذلك ان كل فكرة تحتاج للارضية المساعدة لتنمو وتبقى تماما 
كالبذرة التى يراد لها ان تنمو في ارض معينة ٠‏ فقد ورد في بعض 


واذا قلنا بتأثير الجو الروحي غير الملائم فقد نتساءل غن تأثير الجو 


١٠١ 


الاجتماعي كيف يكون ؟ فنحيب بانا ذكرنا العلة المباشرة كما إنه لا شك 
في ان للجو الاجتماعي دخلا في البين ولكن تأثيره غير مماشر حبث ان له 
تأثيراته الفاسدة على الجو الروحي الذي يعيق بفساده نمو الافكار 
السامية وبتلاءم اكثر مع نمو الافكار السافلة ٠‏ ومن هنا نجد الاهتمام 
الاسلامي الشديد ا اصلاح الجاف الاجتماعي » كما ولهذا السرمس 

نجد الابدي المأجورة الكافرة والمنحرفة تعمل جهدها على تهيئة الارضة 
المساعدة للفساد الاخلاقي والعملي لاجل اتنزاع الفكر الراقي من الامة 
وتضعيفه بشتى الوسائل التي يملكونها لتلويث المحيط الاجتماعي ٠‏ 


ولتوضيح تآثير الجو الروحي غير الملائم في صنع الانحراف وخلق 
الاتجاهات المادية بنبغي ان رجع الى ما قلناه سابقا من ان المادية 
مادتان : عقائدية واخلاقية ٠‏ وتعنى المادية الاخلاقية : ان يكون الشسخص 
معتقدا بما وراء الطبيعة ولكنه يسلك ف حياته سلوكا ماديا لا ينسجم 
مع معتقده والماددة الاخلاقية ‏ كما تقدم ‏ . هي احدى موجبات المادية 
العقائدية ٠‏ 


وبعبارة اخرى فان الفرق ف الشهوانية واللامسئوليةٍ » بشكل احد 
موجبات الاتحاه الفكري المادي ٠‏ قالمادية الاخلاقبية لا تقوم الا على 
اساس عبيثية الحياة وليست الحياة الدنيا الا صبابة يجب ان تغتنم في 
محالى اللذة وليس له فيها آي وجهة نظر اخلاقية ٠‏ 


وهكذا يمكن ان تنصور شخصا الهى العقيدة ولكن عمله لا يعبر 
عن عقيدته فهو مادي العمل » كما يمكن أن يكون الشخص مادي العقيدة 
في حين ترى حياته طيبة بعيدة عن التصنع والظلم والتجاوز ٠‏ 

فاتمكاك المادية الاخلاقية عن المادية العقائدية وان كان ممكنا 
وواقعيا بكثرة الا انه ليس ظاهرة.عامة يمكن آن تجمل أساضا لحكم معين» 


ل 


ذلك لان الاتفكاك حالة غير طبيعية ولن تدوم حالة تخالف ال يعبة 
والسير الطبيعي الاسباب والمسيبات فيحصل التلاؤم بالتالي بين السلوك 
والعمل والعقيدة بأن يغلب احد الطرفين الآخر اما المكر أو العمل ٠‏ 
فقد يضحي بالمكر في سبيل العمل وقد يكون العكس ٠‏ 


ومن هنا فتعد.جذا أن بقدى شخصض ما بره الى النتيدة مبادئ 
السلوك ولا بد ان, يتغلب احد الجانبين على الآخر فاما الى هذا الاتحاه 
او الى ذاك ٠‏ 


كما ان ذلك الشخص الدي يعيش المادية فكرا وابمانا والنزاهة 
عملا سيرجع أراد ام لم يرد » قرب العمد أم بعد فيصبح الها اذا كان 
بعيش عالما اخلاقيا نزيها اللهم الا ان تنغلب النزاهة العملية الى تلوت 
مادي اخلاقى ٠‏ 

ان هذين الشكلين من المادية ‏ الاخلاقية والعقائمدية ‏ يشكلان 
علة ومعلولا لبعضهما كنمط من انماط التأثير المتقائل فكل منهما يؤثر فى 
الآخر ويتآثر به ٠‏ 


فترى المادية الاخلاقية تنش تارة أثر المادية العقائمدية ٠‏ وذلك 
عندما ينتمى تفكير الانسان الى ان هذا الكون لا بمتلك هدفا معينا 
وليس فيه أي ادراك او شعور او تعقل » وان الانسان خلق تتيجة 
للعدنة .وطلى انان فن الف 4 وزان صحفة الاتسناق مخقاق سك مواقة: 
وعندئمذ سيفكر مثل هذا الانسان المادي عقائديا في ان يغتنم الفرصة 
لاشباع اللذة ولا معنى للتفكير في الحسن والقبح واتلاف العمر فيذلك»ه 

ان اسلوى اللاهدفية الكونية فى التفكير لا بد وان ننتهى للمادية 
العقائدية خصوصا اذا لاحظنا ان مثل هذا النمط من التفكير يظل يعذب 


لل 


الانسان عذابا شديدا لا يسكنه ان بتحمله فترى مثل هؤلاء غالبا ما 
يريدون المرار من اتفسهم أي من افكأرهم اللاسعة لوجودهم لسع 
الافاعي وبلحأون الى ما بعدهم عنها وثلقي بهم قٍْ عالم النسيان من 
المغدرات والمسكرات وعلى الاقل يلجأون لمجالس اللهو والطرب 
والفاحشة لاجل نسسان انفسهم وافكارهم بالتدريج غارقين في المادية 
الاخلاقية ٠‏ 


وليست علة اتنهاء المادية المقائدية الاخلاقية منحصرة ف انها 
وبصورة منطقية ب تزلزل اسس الاخلاق التي تتحكم بالعفاف 
والتقوى » فلا سبقى مبرر لغض النظر عن اللذائذ المادية وانه ما ان يرتفع 
الحاجز المعنوي للافكار الالهية حتى تندفم الشهوات في تأثيرها الجامح» 
بل ان هناك علة اخرى في البين وهي ان الافكار المادية حول العالم 
والحياة والخلقية تضع الانسان في عذاب وضغط دائمين » وتخلق فيه 
حالة الميل الى الفرار من هذه الافكار والالتجاء لما يوجب النسيان من 
مثل مجالس اللهو والفاحشة والمخدرات والمسكرات فتأثير هذه الافكار 
لسس بأقل من تأقير جاذسة اللذات المادية 1 


وعكس هذه الحالة ممكن ايضا بمعنى آنه كما تنحز المادية 
العقائدية الى المادية الاخلاقية ه فان المادية العملية الاخلاقة تنجر ف التهابة 
الى المادية العقائدية » وكما ان المكرة .والرأي يو ثرآن ف الجافب الاخلاقي 
والعملى » فان الاخلاق والعمل ايضا يؤئران في التفكير وصياغة الرأي 
وهذا هو ما عنيناه حينعنونا هذا الفصل ب ( البيئة الاخلاقية والاجتماعية 
غير الملائمة ) ٠‏ 

وهنا قد تساءل عن العلاقة بين العمل والمكر مع آنهما أمران 
مختلفان ؤيمكن أن و ا اي 
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من خلال اطر ثاتة الا ان عمله واخلاقه لا يطابقان أسسه الفكرية بل 
يسلكان سبيلا آخر ء الا اننا تقول في مقام الجواب : آن الايمان 
والاعتقاد ليس فكرا محردا جافا يشغل حيرا معينا من الذهن ولا يرتبط 
مع سائر جوانب الوجود الانساني ٠‏ صححيح آنه يوجد كثير من الاقكار 
التى لا ترتبط بالعمل مثل الافكار الرياضية وبغض المعلومات الطبيعية 
والجغرافية الا ان بعض الافكار ما آن توجد في الذهن الانساني وبحكم 
ارتباطهما مع مصير الانسان حتى تمد تفوذها الى كل بقوانت وده 
وتتحكم بها » كما تستتيم هذه الأقكار اقكارا اخرى مترتبة عليها 
ومحونله لحظ سير الانسان ٠‏ 


ان ذلك شه تماما ما نقل من ان طفلا طلب منه استاذه أن يتلفظ 
د ( آلف ) كبداية لتعليمه الحروف الابجدية » فرفض أن. تقول ذلك 
وعندما سئل عن سيب الرفض علله بأن قول ( ألف ) لا يسد باب 
السئؤال بل يفتحه على مصراعيه اذ سيطلب منه أن يقول الحرف الشاني 
والثالثك وهكذا فلماذا لا تقطع المسألة بادىء الامر ٠‏ 

وقول الشاعر الفارسي سعدي : 


دل كفت مراعلم لدني هوس أاست 
تعليم كن اكرترا دسترس اسست 
كفتم : كه ( آلف ) . كفت : دكر ؟ كفتم : هيج 
درخانه اكر كسست يبك حرف بس است 
وينقل فيه حوارا بينه وبين قلبه اذ يطلب منه القلب أن يعلنه عند 
الامكان العلم اللدني لشوقه اليه فيقول له : ( آلف ) فيرد القلب بأنه ثم 


١٠١ 


ماذا فيجبيه : لا شىء ويعلل ذلك بقوله « يكفى حرف واحد لمعرفة من 
في الدار ان كان فيها دار » ٠‏ 


والمسألة الالهية هى من هذا القبيل تماما أذ ما ان ينطق الشخص 
ب ( الالف ) حتى نتطلب منه الامر أن يتبعها ب ( الباء ) وهكذا يسري في 


وعندما يذعن الانسان بوجود الله بذعن ايضا بأنه عالم السر 
والخفيات والقادر المطلق الحكيم المطلق » ولا محال للعيث في خلقه 
وعمله وبالتالى فلا بد من أن يكون هناك هدف من خلقة الانسان فلا 
عبثية فيها ٠‏ وهذا يستتبع بالطبع التساؤل عن حدود الحياة وهل تقتصر 
على هذه الدنيا وان تفكيره بدور ف اطارها او ان هناك حياة ووظيفة 
اخرى ؟ وهل عين الخالق للانسان تكليفا ام لا ؟ وان كانت هناك واجبات 
وتكاليف فما هي ؟ وكيف يجب ان يسلك الانسان في الحياة على 
ضوئها ؟ ١‏ 

هذا هو حرف ( الالف ) الذي لا ترك الانسان الا أن يسلتم له 
كل وجوده بمعنى أن هذا هو الخط الذي برسمه حرف ( الالف ) الالمى 
للانسان ٠‏ ْ 

وعلى هذا فان المعرفة الالهية تحتاج للجو الروحي والعملىالمساعد 
ولو لم يوجد مثل هذا الجو فان تنمس الجذور الاصيلة يصيبها الجماف 
والفناء تماما كالبذرة التي توضع في رحم الارض فهي تنمو وتنرعرع ان 
صادفت الجو المساعد والا فاما أن تيبس او أن تؤثر في محيطها غير الملائم 
ان كانت قوية ‏ فتحعله مساعدا لها ٠‏ 

ان التوحيد يقتضي ارضية روحية مساعدة للتعالى » ليعمل هو على 


المذل 


نرجيح كفة الروح ليجعلها منسجمة مم الاهداف الحياتية الكبرى ولهذا 
نحد القر آن الكريم تحدث كثيرا عن القابلية والطهارة والاستعمداد 
فيقول مثلا « هدى للمتقين » و « لتنذر من كان حيا © ٠‏ 


ومن زاوية اخرى نلاحظ آن آنماط العصيان الاخلاقية والعملية 
تهبط بالروح من مقامها السامي ولذا فمن الطبيعمي ان يتصارع هذا 
المكر وهدا العمل كقوتين متضادتين ٠‏ 

وهدا المعنى لا بأني فقط ف المفاهيم الدنية المقدسة وانما هو 
حاصل ف كل مفهوم مقدس وأن.لم يكن دينيا فان الشرف والشهامة 
والشجاعة الروحية لا تنمو عند كل احد وهكذا العزة والحرية وطلب 
العدالة وحب البشرية » اذ كل هذه تسير في الانسان الشهواني نحو 
الاضمحلال على العكس من الانسان المضحي اذ تتنامى فيه ٠‏ 

ومن هنا نجد المجتمع المائل نحو الشهوات توت فيه السجايا 
الانسانية ويعود الانسان فيه غارقا في خضم الاخلاق السيئة وهنا هو 
السبب الاصيل ‏ في الواقع ‏ لانهيار المجتمعات والحضارات ٠‏ 

وأكبر مثل تاريخى على هذا الامر قصة سقوط اسبانيا المسلمة » 
فان الكنيسة لم تستطع رغم كل جهودها آن تنتزع اسبانيا من المسلمين 
فوضعت خطة دقيقة جدا سلبت المسلمين فمها التعالي الروحي وعودنهم 
على اقباع الشهوات وسلبتهم الغيرة والشرف ومن ثم سلبتهم سيادتهم 
واستقلالهم واخيرا قضت على دينهم وعقيدتهم تماما ٠‏ 

وهذا هو ما دفع الاولماء المخلصين لنه لأن يغضوا عن اللذات 
ويترفعوا حتى عن المباحة الحلال أحيانا لثلا تصيدهم حبائلها بعد أن 
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علموا ان الانسان متى ما أنشد آلى اللذة فقد التعالي الروحي فضلا عن 
اتلائه بحالة انشداد بالدذب نفسة ٠‏ 


يهنا نستتتج ان احدى علل الاتنحراف نحو المادنة هى البيئة 


الاسلامية بأن الانسان اذا أذف فان الذنف سيئوثر في ظلمة القلب 
وسواده ى 
وبعبارة اخرى 
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موقع البطولة والنضال - 


العلل التي مر ذكرها كان بعضها يرتبط بالتاريخ فلا دور لها فملا 
في خلق الانحراف وكان بعضها الآخر عللا عامة لا تختص بمصرنا 
الحاضر ٠‏ 


أما اذا ركز على الانحرافات التى حدثت ف عصرنا نحو المادية 
رآينا ان للمادية في هذا العصر نوعا ما جاذبية خاصة وآن لم تصل في 
شدتها الى جاذبية المادية في القرئين السابقين حيث ارتبطت بالثقافة 
والفكر والعلم ٠‏ وقد رأينا ان عدم نضج المماهيم الكنسية والفلسفة 
الاورسة كان له آثره ف القرنين الثامن عشر والتاسم عشر في خلق موجة 
مينية على انه : آما العلم واما الدين والله » ولكن لم دمض طوريل وقت 
حتى تلاشت ت تلك الموجة وتوضح سخف مدعاها ٠‏ 


والناحية الخاصة ف الحاذبية المادية ف عصرنا هي انها اتخذت 
لنفسها صفة ( الثورية ومعاداة الاستعمار ) ٠‏ 

وقد استقر في بعض التنفوس وخصوصا الشباب ‏ على اختلاف 
في الشدة والضعف ‏ أن الانسان آما أن يكون آلهيا مسالما طالبا للعافية 
متقوقعا جامدا وآما أن يكون ماديا متحرر؟ ومناضلا معاديا للاستعمار 
والاستثمار والاستيداد ! 

اما لماذا وجدت هذه الفكرة طريقها الى أذهان الشباب ؟ ولاذا. 


١ك‎ 


اقترنت المادية بهذه الخاصة ف حين أقترنت الالهية تلك ؟ ومن أبن 
ستفاد ذلك من المادية أو من الدين ؟! 


فان جواب ذلك واضح » أذ لا بلزم عند هئؤلاء » ان يستنبط ذلك 
من تعاليم كل من المبدأين ولا ربط للشباب بهذا الاستشاط المنطقي ذلك 
انه رى نسئًا واحدا يكفيه للاستنتاج ! أنه برى أن الثورات والصراعات 
في كل مكان يتودها الماددون آما الالهيون فهم على العمموم في الطرف 
|الساكن الجامد ! ان هذا يكفي دليلا ومحفزا للطبقة الشابة كي تستنتج 1 
تلك النتيحة وتحكم ضد المبدا الالمي مو بدة المادية ٠‏ 


ولا محال لانكار حقيقة ان الجزء المام من الصراع البطولى ضد 
الاستسداد والاستعمار ف الحال الحاضر تقوده أناس لهم مبول مادية 
ان قليلا او كثيرا ‏ ولا ترديد ف انهم يشغلون مواقم البطولة الى 
حد كبير فهم الى حد معين قد خصوا أتفسهم بخاصية مقارعة الاستعمار 
والنضال ضده ء كما انه: يجب الاعتراف بأن الحماس للمفاهيم الدينية 
في عصرنا.,قد قل ٠‏ 

واذا أدركنا مدى الردود التي تحدثها الظلم لدى الطبقات المحرومة 
والمظلومة » كما أدركنا الى جنب ذلك غريزة الكمال وحب البطولة 
المغروسة في أعماق الانسان » اذا أدركنا كل هذا عرفنا القيمة الابحاسة 
التي تمنحها هذه الدعابة العملية للماددة والقيمة السلبية لذلك السلوك 
العملي لدى الالهيين في التضعيف والتفور من المعسكر الالمي ٠‏ 


وهذا الامر غرب جدا فالواقع يقتنضي أن يكون الامر على المسكسء 
اذ أنه من لوازم الامان الله تعالى ومعرفكه ان يترفع الانسان عن 
الاهداف المادبة ويستهدف ما وراءها مضحيا بما ملك على خلاف المادية 
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التي تربط الانسان بالطيع ب بالمادة والمادبات وما يرتبط بحاته الفردية 
الشخصية ضمن الاطار المادي للحياة فقط ٠‏ 
وعلاوة على هذا نحد أن التاريخ يؤكد لنا دائما ان الذين كانوا! 
قفون على مر التاريخ ضد الفراعنة والجبابرة ويدكون معاقل الشيطان 
هم الانياء واتباعهم ٠‏ اذ كانوا هم المحركين لقوى الاسان ف الضقات 
المحرومة ١‏ لمستثمرة ضد الطيقات الغة المترفة والقرآن الكريم بقول ف 
سنورة القصص : 
وود أن من على الذي 00 الى تنعفوا في الأرض وتحعلهم 
ع و5 لمم الوارئين 00-6 بم فالأدضٍ ونري فرعو نوَهامَانَ 
ا مَا نهم ما كأنوا يحذّرون ٠١»‏ 
ويقول في موضع آخر : « وكأين من نير ) قائل مع ر بيُونَ 
كي فمَا ونوا ا أصايهم في سبيل. الله وما ضعفوا وما استكانوا 
وال يجب + اصابدين. لوي اواك يب 
الله رات الدننا > 0 ) واب الآخرة اله يحب الممْسنية 6" 
وبعد أن رأنا ان آيات سورة القصص « تر كد على ان الله بريد 
أن سكنهم في الارض تلوح لنا آية أخرى موضحة سلوك اتباع الانبياء 
عندما يتمكنون في الارض اذ يقول تعالى في وصفهم : « الذين اه 
)١(‏ القصص الآبة همه 79 . 
(؟) آل عمران الآبة ١69-165‏ . 
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8 د 7 - 8 2 0 - ع ٠‏ 
مكناهم' في الارض أقَاموا الصلاة وآنورًا الز كاء وأمروا بالعروف 
ونَجّوأ تن المنكر و لله عاقبّة ألامور ٠",‏ 

فهم يعملون على أي حال وسواء وصلوا الى الماية المرجوة ام لا 
فذلك أمر تابع لسلسلة العلل والمصالح التى هي بيد الله ٠‏ 

كما انه ورد في آيات سورة القصص ان الله يريد أن يجعلهم أكمة 
وهناك آبة أخرى ف سوره ة السحدة ه توضصح من هم الأئمة ومأ هي 
خصائصهم ؟ ا ذتقول : « وَجَعَلنَا منبي' 1 ثمة يدون بأمرنا 1 صبَروا 
وكأنوا بآياتنا يوقنون »”" . 

ويقول القرآن في موضع آخر : « فصل الله المجاهديح بأ أ موام 
وأنفسهم على القاعدينَ در حة وكلاً : 0 عل الله الحستى وفضل ا 
لْمُجَاهد ينَعَلْ القاعد ين أأجراً تحظيماً» '"' . ويهول أيضا : « إن الله 
يُحب الذينَ يُقاتلون في سبيله صف كا نهم بنيان م صوص » "1" . 

ويعرض لنا في موضع آخر ‏ هدفهم البطولي فيقول على لسانهم : 
« ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » ٠‏ 

ولا نحصر الامر بهذه الآبات فما أكثرها في القرآن الكرم ٠.٠٠‏ 
ولكن هل يمكن أن تنصور حماسا فوق هذا الحماس ؟ 

ان القرآن حافل بيات البعث والحماس والدفع نحو الامر بالمعروف 


. 5١ الحج الآبة‎ )١( 

(؟) ألم السجده الآبة ؟؟ . 
9) النساء الآبة 56 . 

(1) الصف الآبة م . 


١١ 


والنمي عن المنكر فلم تراجم الالهيون عن موقع الثورة ‏ والحال هذه # 
واحتله الماددون ؟ 

قد يكون الجواب سهلا بالنسبة للاديان الاخرى ب غير الاسلام ‏ 
الا ان الذي هو غريب حتقا ان بترك اتباع القرآن هذه المواقع ... 
ولا عحب من الكنيسة ذلك لانها كانت تطعن وتشمت ‏ لقرون عديدة - 
بالاسلام وبنيه وقرآنه وتنعى عليه تركه الصوامع والرهبانية وانطلاقه 
الى الحياة ووقوفه امام الظلم والظالمين والمتحكمين في النفوس » وعدم 
عمله بقاعدة « ما لله لله وما لقيصر لقيصر ! » نعم لا عجب منها ولكعن 
الدجب كل العجب من اتباع القرآن ! 

اننا نعتقد ان تخليه هذا الموقعم من الالهبين واحتلاله من قبل 
الماديين نتميان كل الى علة مستقلة عن الاخرى ٠‏ 

فد أخلى موقم النطولة وقيادة النهضة ضد الظالمن من قبل 
الظالمين الالهيين تتيجة سربان روح التقاعس وطلب العافية والراحة في 
من ادعوا لأنفسهم القيادة الدينية وبعبارة أصح قان هذه الظاهرة حدثت 
يوم أن تسلم القيادة أناس يتطلبون قبل كل شيء العافية والدنيا او كما 
تعبير النصوص أناس من أهل الدذا بدل الانبياء وقادة الدين الحقيقيين»٠‏ 
وهكذا ربتى أولئك المد”عون الناس غلطا على روحية تخالف تماما 
الروحية التي أرادها الانبياء لهم وان كان هناك شيه بين الحالتين فليس 
الا شبها في المنظر والمظهر لا غير ٠‏ 

وطبيعي ان يحول هؤؤلاء المفاهيم الدينية ويوجهوها وجهة تنسقط 
عنهم التكاليف الكثيرة وتنسجم مع طلبهم للتقاعد والتقاعس والراحة ٠‏ 
وقد حرفوا ‏ عن عمد أو لا عمد ب بعض المفاهيم الدينية واستعملوها 
ضد الدين نفسه ٠‏ 

فمثلا يوجد في التشيع مبدأ معقول يؤيده القرآن والعقل وهو 
مفهوم ( التقية ) وهى عبارة عن التكتيك والتنظيم المعقولين لتحقيق 


١‏ نحو الدوافع المادية ‏ م 


أهداف الصراع مع الباطل من جهمة وحفظ القوى وتثميتها من جهة 
أخرى ٠‏ 

وطبيعي ان تكون هناك قيمة عملية لكل فرد ينتمى لجهة هادفة 
معينة سوأء من حيث ونه فردا منتميا آو من حيث امكانياته الاقتصادية 
والاجتماعية وان من الهم لتلك الجهة ان تحتفظ بطاقاته في صراعهما مع 
الحيات الاخرى ٠‏ و نسعى الحد كيز من السعي لحمظها وعدم هدرها 
لنستفيد منها وقت الحاجة فلا تبذر بها من دون مبرر ولا تضعف القدرات 
بلا دليل للحفاظ على قدرة وكماءة عاليتين يمكن هما تحدقيق الهدف ف 
الوقت المناسب ٠‏ 

فالتقية حكمة عملية في مجال الصراع وهى مشتقة من مادة وقى 
بمعنى حفظ ؛ اذ ليس من واجب المجاهد المناضل أن يحطم عدوه فقط 
بل من واجبه ايضا ان بحافظ على تمسه وطاقاته » والتقية تحلمه كيف 
ؤثر أكبر التأثر ويتآثر بالحد الاقل من التآثر وهي تخطيط معقول حكيم 
في محال الضراع ٠‏ 

الا اننا نجد مفهوم هذه الكلمة وقد انحرف تماما واتخد له صفمة 
تقوقعية بل ومعارضة لكل نوع من انواع الصراع ضد الباطل ومبسررة 
لحالات الراحة والتكاسل لاولئك الدين عملوا على التحريف » وعادت 
التقية تعنى الهروب من الساحة وتسليمها للعدو فلا وظيفة للمتقي الا 
المناقشة والمحادلة والصراح بعد ذلك التسليم | 

هدا بالنسية لعامل تخلبية مواقع الثورة من قبل الالهيين اما عامل 
احتلال الماد نين له فيمكن ان يقال ان تخلية الالهمين لمذا الموقع دعا 
الماديين لاحتلاله ولكنه غير صحيح اذ ان هناك عاملا آخر فى البين ٠‏ 

ونحن نركز على الكنيسة باعتبارها المسؤولة ناما عن ذلك ٠‏ 
ففى اوربا وجدنا ان الكنيسة عرضت للناس مفاهيم خرافية عن الله 
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والعالم الآخر والمسيح فلم تكن الافكار الحرة لواب اس ا 
وكذلك لاحظنا هزالة ما كان يعرض على الناس بعنوان انه ة فلسفة المية 
من قبلها أي من قبل الكنيسة ٠‏ الا أن ذلك لم يكن هو السبب الاعمق 
وانما اضافت الكنيسة الى أعبالهما عنصر الوقوف آلى جاف القلم 
والاستشداد مما ولد ف الاذهان علاقة طبيعية بين الاسان باللهوهشروعية 
د وين المادية والالحاد وحقوق التاق خم نفسةه 
والنضال فى سييل تحقيق أهدافه المشروعة من طرف آخراء 


وكل هذا أوجب أن ينهض بعض المصلحين الاجتماعيين ممن لهم 
تعطية جماهيرية ‏ فينكروا الايمان بالله وكل مفهوم تفرع عليه 
ويتحولوا الى المادية في سبيل ان يحرروا اتفسهم من قيود الكنيسة في 
ربق نضالهم الاجتماعي الطويل ٠‏ 


وهذا المعنى جر آتباعهم الدّين كانوا مبهورين بأعمالهم ومخدوعين 
ها الى السير على هذا الطريق تدريجا منتظرين من المادية أن تصنع لهم 
المعاجز التي لم يعرفوها بعد » بعد أن قدمت لهم الممجزة الاولى وهي 
ابحاد مثل هؤّلاء القادة المناضلين في حين ان الواقع تقول : ان هؤلاء لم 
مكتسبيوآ قواهم من المادية وانما قويت المادية بهم فاكتسبت اعتبارا 
وحيثية لذلك » وانه لم تكن علة انحراف هثؤلاء نحوها هي احساسهم 
بميزات خاصة في المادية تبعث على النضال والعمل واتما كان ذلك من 
ردود فعل ضغط الاجهزة الدينية ‏ كما تدعى ‏ والمفاسد الفكرية 
والاخلاقية والاجتماعية التي اصيبت بها ٠‏ 


ونحن نشاهد فعلا نوعا من الارتباط المدعى بين الاشتراكية 
اكمذهمص درتبط بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسباسي للمجتمع وبين 


ا 


المادية هذا الارتباط حدث في.اذهان البعض من قصار النظر مع انه لا 
ترائط مطلقا سنهما ٠‏ وف الحقيقة فان المادية أوجدت لنفسها ‏ كما مر سه 
سمقا واعتيارا بارتبالها الكاذب بالاشتر تراشة ٠‏ 


ومن البديهي اننا لا نريد آن نبالغ فندعي ان المادية. استطاعت ان 
تحتل كل مواقع النضال الثوري والتقدمية والبناء الحديث من الالهبين 
بل ان هذا المعنى بلكيته لا يصدق بأي حال من العالم الاسلامي 555 
وهذا تاريخ النصف الثاني من القرن المشرين خير شاهد على نوعية 
النضال ضد الاستعمار في الارض الاسلامية ٠٠‏ وان وعاة الاحداث 
ليتنباون للمسلمين الواعين باحتلال هذه المواقم الي هي حتهم 
الطبيعى ‏ واحدا بعد اللرداددي انه ليقال ان النهضات القومية في 


جنوب شرق آسيا والتي أصبحت واوا و دحادتا 
المنافة للمادية ٠‏ 


لكننا يجب ان لا نتنكر ‏ الى جنب هذا _ ان الامر كان كذلك 
الى زمن قرب وانه ما زال الماديون يعتبرون المحتلين الاصليين لتلك 
المواقم ٠‏ 
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ما هي التتيجة العملية التي يجب أن نحصل عليها بعد ملاحظة 
العوامل السابقة وآثا رها المخرية ؟ 


وقبل الاستنتاج نود ان نقول بأتنا لا نعتبر هذا البحث بحثا 
جامعا تماما فيمكن ان تكون هناك عوامل اخرى سقطت من حساننا كما 
يمكن ان تكون مخطين في تقيبمنا لدور البعض من العوامل اذ أن من 
المسلم به ان اولئك الذين سنون التاريخ وحركته على أسس اقتصادية 
او غيرها بوجهون هذه الحوادث بتوجيه آخر وينظرون للمستقبل 
نظرة اخرى ٠‏ 

نعم نحن وان لم نعتبر هذه الدراسة كافية لتكوين الرأي القطعصي 


حول عوامل الانحراف نحو المادية ونعتير ان الموضوع يحتاج الى تحقيق ى> 
أدق وأعمق » الا اننا غير مستعدين مطلقا لتقليد الآخرين تقليدا أعمى 


والتسليم بما يقولون دون نقد أو تمحيص ٠‏ 

بعد هذا فائنا تحاول أن نعرض واقع ما توصلنا ليه لنرى وجهة 
نظر اولتك الذين يعملون على نشر كلمة « التوحيد » ويرون ان نحاة 
الانسانية مرهون بالايمان بالله » وان الجنة الروحية هي :أسمى ضروري 
من ضروريات حياة الانسان الفردية والاجتماعية ء وان لا أمل ببقاء 
الانسانية وحضارتها بدونها اذ ستغنى تفسها وحضارتها والارض التي 
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عمله ؟آ 


اذا راجعنا ما سبق ودرسنا تلك العلل عرفنا النتامج التالية : 
أولا : ان علينا آن نعرض الفكر الالمي بشكل علمي معقول مبرهن 
صحبح فلا نعطي الله شكلا انسانيا ولا نجعل له عينا وأذنا ونعين المسافة 
بين عينه اليسرى وعينه اليمنى » ولا نبحث عنه في المختبرات او فوق 
السحب او في السماوات او في قعر المحيطات » بل نلاحظ تماما مسالة 
التنزيه التى اعتمد عليها القرآن كثيرا ونجمله تعالى فوق القياس والخيال 
والظن » وانا نعتقد به مبدأ للكون وقيوسا عليه ولا نجمله نتقاسم 
العمل هو والعلل الزمائية » ونرفض كل التصورات المملوطة حول العلم 

الازلي والارادة الازلية ٠‏ 


وخلاصه لامر ا 0 فكري في المسال 
ا 77 دمستوق هذه المهمة ٠‏ 


والمعلومات الاسلاسة ف هذا المحال غنية الى حد كير جداا٠‏ 
وتستطيع آن تحقق ذلك بشكل رائع ٠‏ وقد استطاع الفلاسفة المسلمون 
باستلهام من القرآن الكريم وكلمات الرسول الاكرم (ص) والائمة 
الاطهار (ع) ان يوجدوا مدرسة على أساس الاستدلال القوي المتين ٠‏ 


ولدا فانا مرك ا ل ب ل لجرت 
أن بقول : بأن معنى العلة الاولى هو أن ٠‏ يضع الثيء بنفسه أسس وجوده 
أو بقول : انه لو كان كل شيء معلولا للملة الاو فما الذي أوجد الملة 
الاولى تمسها ؟ ولا بقولاضا : بأن مشكلة العلة الاولى مشكلة 
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لا تحل كما انه سوف تصور ‏ غلطا ‏ آنه اذا قلنا بوجحود الله وجب 
ان يكون للزمان ابتداء زماني » او انه آذا أثبتنا الله تفينا الحرية » او 
قول تردد الامر هم بين الامان بالله والحرية وامثال ذلك ٠‏ 


وهنا ننبه الى ان التاريخ الاسلامي يحدثنا عن آن الاشاعرة 
والحنابلة أوجدوا أسلوبا قشرنا جامدا هدد المعلومات الاسلامية ولكنه 
لم يستطع آلوقوف بوجه التحرك والتقدم الحثيث للعلومات الاسلامية 
العمرقة ٠‏ 


ومما يؤسف له أن نشاهد اليوم بعضا من الكتتّاب العرب الواعين 
كا بداعى ) قد واوا تعت ‏ ااسفة الحسي الاورية بن جم 
وتأثير السوابق الاشعرية من جهمة أخرى فراحوا يروجون للوع من 
الجمود الفكري واللاأدرية في الالميات ‏ وهو يعبر عن شكل من 
أشكال الترابط بين المسلك الاشعري والفلسفة الحسية ويمكن ان 
نعد منهم محمد فريد وجدي » والى حد ما سيد قطب » ومحمد قطب »2 
وابو الحسن الندوي » وقد وصل الينا ‏ نحن الشيعة ‏ شيء من مثل 
هذا التفكير # شكل متفاوت ٠‏ 


وقد حاول هثولاء ان يشلقوا باب الممارف بعنوان ان ما وراء 
الطبيعة عالم مجهول وغير معروف للانسان وخارج عن طاقة العقل 
والتفكير ونحن غير مكلفين شرعا بورود هذا الوآدي المجهول ٠‏ وتخيلوا 
ان الحد الاعلى لفهم الالهيات ان نطالع النظام الكوني ثم نعض على 
أصابعنا من الحيرة والدهشة وهذا هو الحد الاكثر من الابمان بالله ٠‏ 
نتكفي مطالعة دورة كاملة من التاريخ الطبيعي لمعرفة كل المسائل الالهية 
ذكتش أمثال « موريس مترلنك »© تعتبر « دراسة الهية كاملة » !! 


ملل 


ولم .بعلم هؤلاء ان مطالعة نظام الخلقة تعتبر الخطوة الاولى لا 
الاخيرة ! فان اقصى ما نصل اله بهذه الخطوة هو الحد الفاصل بين 
الطبيعة وما وراء الطبيعة لا اكثر ٠‏ 


وقد ذكرنا في هوامش الجزء الخامس من كتاب ( أصول الفلسفة 
والمذهب الواقعي ) طرقا مختلفة للايمان بالله تعالى ومنها طريق الحس 
والعلم بمعنى اننا قسمنا أسلوب دراسة الطبيعة وسنا حدوده وأثمتنا 


أنه : 


أولا : ان الباب مفتوح لتحصميل المعمارف الالهبة ومعارف ما 
وراء الطبيعة بالاسلوب العلمي البرهاني المتقن ٠‏ 


وثانا : ان الناس مكلفون اسلاميا حت آذ على الاقل وى , 
لهم بمعرفة حقائق ما وراء الطبيعة كما يتعرفون على المعلومات التحقيقية 
والاستدلالية والبرهانية لا التقليدية ٠‏ 


وثالثا : ان طريق الحس والعلم أو طريق الطبيعة طريق توصلنا الى 
الحد الفاصل بين الطبيعة وما وراءها ٠‏ فليست توصل الانسان مان 
الطبيعة الى الالوهية أو كما يقول الفلاسفة ( من الخلق الى الحق ) بل 
تنتهى عند حدود الطبيعة بمعنى انها تثبت فقط ان للطبيعة شيئا خارجا 
عنها يسخرها ٠‏ اما مسألة كون ذلك الخالق مخلوقا ومسخرا لغيره ام لا ؟ 
واذا لم يكن هناك شىء وراءه فهل هو بسيط أو مركب ؟ وهل هو واحد 
او كثير ؟ وهل يتناهى علمه وقدرته آم لا ؟ وهل ينتهي فيضه آم لا ؟ وهل 
ان الانسان مجبور آم حر ؟ كل هذه التساؤلات وعشرات الاسئلة امثالها 
لا يمكن لطريق دراسة الطبيعة لوحده ان بجيب عنها ٠‏ 


بن 


ولكن هناك علم يستطيع ان يجيب على هذه الاسئلة ويوصلنا 
بقواعده البرهانية من ( الخلق الى الحق ) ويستطيع ان بمشي بنا بالحق 
في الحق ويطلعنا على معلومات هامة حول الله تعالى ٠‏ 


وعلى اي حال فان من خطوات الصراع مع المادية ان نعرضمدرسة 
الهية تستطيع اشباع الجوع الفكري لباحثي البشرية ٠‏ 


وف الخطوة التالية علينا ان نشخص الترابط بين المسائل الالهية 
والمسائل الاجتماعية والسياسية ونعرف ما هي النظرات السياسية 
والحقوق الاجتماعية التى يسندها او يعارضها الاسلام لثلا نقع بالتالي 
فريسة نظرة الناس الى الايمان بالله على انه يعني الرضا بالضغط 
والاستبداد ٠‏ 


ولحسن الحظ فان التعاليم الاسلامية غنية بذلك وشكل خارق 
فواجي العلماء المسلمين الواعين هو تعريف الامة الاسلامية بالمدرسة 
الحقوقية للاسلام من محتلف الزواءا السناسية والاقتصاديه على الاخص٠‏ 


اما في الخطوات التي تنبع هذه الخطوة فانا نحتاج بجد للتخلص من 
هذه الفوضى التبليغية وابداء النظر من قبل غير المتخصصين حول الاسلام 
فلا تعرض تلك الحكم الجافة السخيفة عن خطوط قشرة البطيخ او اجنحة 
الابل !! 

كما يجب الاهتمام البالغ بمسألة البيئة الاخلاقية والاجتماعية الملائمة 
للمفاهيم المعنوية السامية ٠‏ ولهذا دفم الاسلام اتباعه للامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ وهذه الارضية ضرورية جدا بعد ذلك للنمو الفكري 
للمفاهيم المعنوية العالية . 


ومعتقد ايضا بالضرورة الملحة لان يقوم المطلعون على المفاهيم 
الاسلامية الحقة في عصرنا بعملية تعيد الحماسة من جديد وهي ركن 
اساسي من اوكان هذه المفاهيم وهذا بحتاج الى جهماد فكري ولفظي 
شديد يتبعه جهاد عملى صادق واع لاهدافه المجيدة ٠‏ 


والسلام على من اتبع الهدى ٠‏ 
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